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( ج) 


كلمة رئيس التحرير 


آمل أن يصدر هذا العدد رقم 14 وقد استقر معهد البحوث والدراسات 
الافريقية فى مبناه الجديد بعد تزويده بالتجهيزات والأثاث الجديد بداية 
لانطلاقة جديدة فى سبيل تعميق وتأصيل الدراسات الافريقية ٠‏ 


ومما بساعد على ذلك أن النية متجهة نحو تحديث مكتية المعهد بادخال 
المراجم المختلفة والرسائل فى الحاسب الآلى لتسهيل الفائدة وتعظيمها » 
وى نفس الوقت فقد استقر الرأأنى على انشاء مركز أفريقى للمعلومات 
كوحدة ذات طابع ذاتى لخدمة كل من يطلب أى معلومة عن القارة الافريقية 
بجانب تدريب العاملين فى المحهد وى غيره على دورات الحاسب ٠‏ 

هذا فضلا عن الاتجاه نحو عقد المحاضرات العامة الاسسوعية على 

وى نفس الوقت فان المعهد ,تلمس طريقه حثيثا للاتصال بالهيئات 


المختلفة التى تهتم بالشئون الافريقية داخل مصر وخارجها لنسج الخيوط 
التى تربطه بهذه المؤسسات ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سبق يعد المعهد الندوات التى تتناول أوضاع القارة 
وتأصيلها علميا فقد أعد هذا العام 4 ةا م ندوة عن ( الجذور 
التاريخية للمشكلات الافريقية المعاصرة ) بالاشتراك مع لجنة التاريخ 
والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة » وندوة أخرى بمناسبة يوم آفريقيا فى بوم 
ه مانو سنة هقةا م وهو اليوم الذى انبئقت فيه منظمة الوحدة الافريقية 
عام و1 كبداية لعهد أفريقى جديد ,يعمل من أجل التنمية ويوطد أركان 
السلام ؛ وكان موضوع الندوه ( الاتجاهات الحدثة فى البحوث 
والدراسات الافريقية ) ٠‏ 


(ه ) 


وهكذا فان المعهد يفتتح ذراعيه لكل هواء تقى يأنى من أنى اتجام 
طالما أن هذا الهواء سوف ب.قوى بنيانه ويمده بالقوه والثماء ٠‏ 
وتان إن ادوع كوف لوس الات قن ادي العم سداق 
مصر أو غيرها من الدول » تلك القارة المليتة بالخيرات والموارد ولكنها 
تنادى عمن تعدم لها ابد العون لاستغلال هذه الثروات ليس لفائدة دولها 
فقط ولكن للعالم أجمع ٠‏ 
وفقنا الله لا فيه خير مصرنا العزيزة وقارتنا السمراء البكر » انه على 
كل شىء قدير »» ْ 
عميد الكلية 
(( أوءده / السعيد ابرأهيم البدوى "2 


(و) 
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مقدعمة: 


من الأمور المعروفة أن بريطانيا وهى تحارب تجارة الرقيق » وجدت 
أنه لابد من البحث عن مكان على الساحل الافريقى لابواء الرقيق الذين 
تم تحربرهم من المستعمرات البريطانية وكانت منطقة فريتون بسيراليون 
هى أنسب مكان لتحقيق هذا الهدف » واشترت الحكومة البريطانية قطعة 
من الآرض على الساحل الغربى لافريقيا » صارت فيما بعد نواه لمستعمرة 
سيراليون ٠‏ 


ورغم أن هنه! المستعمرة نشأت خصيصا للرقيق المحرر » ورغم أن 
بريطانيا أخذت تتوسع تدريجيا من الساحل الى الداخل كلما زاد عدد 
الرقيق الوافد الى المنطقة » ورغم أن بريطانيا أقامت علاقات حسنة مع 
سكان الساحل وخصوصا حول فرتون ابتداء من عام “م107 وختى اعلان 
المجمية فى عام ١455‏ رغم كل هذا فان ثورة كبرى نسبت بين البريطانيين 
وبين سكان سيراليون بزعامة أحد الحكام المحليين من قبيلة تمن (ع#مسع؟) 
فى الشمال يدعى ببى بوريه (طعدظ نمه » وتلتها ثورة أخرى فى عام 
وها هى ثورة الماندى (4ه04 واضطرت بريطانيا الى توجيه الحملات 
لقمع الثورتين » بل انهمكت عام 1894 كله ى حروب مستمرة مع سكان 
سيراليون فى الداخل حتى قضت على هذا التمرد ٠‏ 


ما هى أسباب ثورة ببى بوريه وقبيلة التمن ضد البريطانيين ؟ ومن 
هو هذا الزعيم الافربقى ؟ وما هو الدور الذى لعبه ى مقاومة التوسع 
البريطانى داخل سيراليون ؟ » وكيف تطورت الحرب بينهما حتى اخماد 
هذه الثورة الأفرشية ٠‏ 

نحاول من خلال هذا البحث القاء الضوء على هذه التساؤلات لاعطاء 
صورة متكاملة عن شخصية أفريقية لعبت دورا فى مقاومة التوسع الأوربى 
فى القارة » ورغم هذا الدور الواضح الذى أزعج القوات البريطانية ى 
محسسة سيراليون الا أن الكتابات عن هذا الزعد لاتوال محدودة » 
ولا تنفق مع حجم الثورة التى قادها من أجل مقاومة الاستعمار البريطانى 
انها محاولة لكشف النقاب عن شخصية أفربقية سجلت صنحات رائعة 
من المقاومة الوطنية الأفريقية ضد أقوى الدول الاستعمارية فى القرن التاسم 


و 


أولا : اسباب ثورة اللتمن 


اختلف المؤرخون حول الأسباب التى أدت الى ثورة بيبى بوربه ضد 
الوجود البريطانى فى سيراليون » واعترف الحاكم البريطانى فى سيراليون 
وبدعى فريدرك كارد (جعل: 2ت عاعتتله:*1) أن الرغبة ف الاستقلال كانت 
الدافع الحقيقى وراء هذه الثورة ٠ )١(‏ 


وهناك من رأى أن الثورة كانت سبب ضرية الكوخ التى أدت الى 
ثورة الأهالى ضد الوجود الأجنبى شسكل عام » وأكد هذه المقولة 
تشاميرلين فى مجلس العموم البريطانى بعد اندلاع ثورة ببى بوريه () ٠‏ 


ان الأسباب الرئيسية لهذه الثورة الأفريقية كثيرة ومشعبة » ولم تكن 
يسبب ضريبة معينة كما رددوا أو اجراء محدد » بل هى تراكمات تحمعت 
وتصرفات أو اجراءات بر بطانبة أتخذت » وقوانين للحد من سلطات 
الرؤساء ألخذت تسرب الى الداخل فأحس الرؤساء الأقارقة أن تفوذهم 
بدا يتقلص » فكان عليهم التصدى للأورسين حفاظا على حقوقهم التقليدية 
وعاداتهم التى ورثرها عبر أجيال خلت 4 وسكن أن نحدد أسياب الثورة 
فى النقاط التالية : 


١‏ عندما احتل البريطانيون سيراليون عام 10740 قامت علاقات من 
الود دين البربطانيين وسكان هنما المنطقة » وظل التعاون قائما حتى عام 
145 ( وهو عام اعلان المحمية فى سيراليون  )‏ حيث كان الرؤساء 
يحتفظون بمناطق تفوذهم » وبمارسون سلطاتهم على أتباعهم » وكانوا 
على اتصال مباشر بالمسئولين البريطانيين والحاكم العام البريطانى بل 
كانوا يجتمعون فى عواصم الولايات لحل مشكلاتهم » وقد قبل الرؤساء 
المفوضون الدخول فى معاهدات مع البريطانيين على أمل الحصول على 
بعض الامتيازات التجارية فى خلال تعبيد الطرق المؤدية الى الداخل () ٠‏ 


25.1 0. 0.0. / 267/438 سمدوعاء1'‎ 04 10 154 1898, 0062005 )١( 
10 لتتماعوعة5 عطا‎ 01 5. 
زفق 15437 5 ,1آلآآ دعارع5 ط) 4 لتدكمة11‎ 
كألنا1 لهنم010) ععلهن معلكة نون : عع لومت أعمط1لة1‎  )9( 
.م ,1979 20008مآ‎ 


وفى مقايل هذه الخدمات كان الرؤساء على استعداد للسماح لحكومة 
سيراليون بالتحكيم ف المنازعات بل واتخاذ القرار النهامى بشآن الصراعات 
التى ريما نشب بينهم 4 وخلال المترة من أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات من القرن الماضى اضطرت الحكومة البريطائية الى ممارسة 
المزيد من السلطة على المناطق الشمالية الداخلية خوفا من محاولة 
الفرنسيين احتلالها على أساس عدم وجود تفوذ بريطانى فعلى » واضطرت 
حكومة المستعمرة الى اختراع مؤسسات تضمن لها السيطرة » وايقاء 
الطرق مفتوحة لكل المسافرين » وحاولت بريطانيا منع الرؤساء من شن 
حروب عبر الحدود المتنازع عليها مع الفر نسيين ٠‏ وق عام .عقما اتخدذدت 
بريطانيا آول خطوة فى هذا المجال بتعبين اثنين من المندوبين المتتقلين 
أحدهما للحزء الداخلى الثذمالى والآخر للحزء الجنوبى 4 وق هس 
الوقت أنثا البريطانيون قوة حدود بوليسية للدفاع عن المنطقة » وكانت 
كل هذه الاجراءات عاملا فى تقليص نفوذ الرؤساء الذين أعلنوا الثورة 
لاسترداد مكاتتهم السابقة 3 

؟ ب بعد اعلان الحماية البريطانية فى ١‏ أغسطس 1895 قامت 
برتطاننا نتسوبة مشكلاتها مع فرنسا قف العام التالى » ووقعت الدولتان 
اتفاقيات لرسم الحدود بينهما » وكان على بريطانيا أن تفرض سيادتها 
داخل المناطق التى استولت عليها » فنص قانون المحمية على تقسيم 
سيراليون الى خمسة أحياء ( مناطق ) » وعينت لها مندوبا بريطانيا له 
سلطات كاملة » وقد أدى هذا الى وجود ظام جديد يختلف عن النظم 
السابقة » هذا بالاضافة الى تغبيرات سياسية فى النمط التقليدى لهيكل 
ظام الحكم 4 وكانت هذه التنظيمات الحدددة سسأ قَ اتزعاج السكان 
ورؤسائهم وقيامهم بالثورة ٠‏ 

؟ ‏ قامت الحكومة بانشاء ثلاثة آنواع من المحاكم تضم محكمة 
لمندوب الحى » وأخرى رئيس المنطقة » وثالثة برئاسة الزعيم الأفر بقى 04 


5 


القضاءا المتعلقة بالأرض » والصراعات القيلية 0 وقضاءا الاجرام والسلب 
والنهب وغيرها 00( 5 


وآدرك الرؤساء الأفارقة أن كل هذه التنظيمات تعنى المزيد من أحكام 
قيضة الحكومة من خلال مندوسيها 6 وتقليص سلطة الرؤّساء الافارقة 6 
وكان رد الفعل الطبيعى اعلان الثورة ٠‏ 


 »‏ قامت حكومة المستعمرة ب بناء على مرسوم المحمية ‏ بالاحتفاظ 
بحقوق استغلال المناجم » وموافقة الحاكم على كل الأراضى التى منحت 
من أجل جمع محصول المطاط أو زيت النخيل » هذا بالاضافة الى سيطرة 
الحكومة على ما أسمته بالأراضى البور (2هذا 095:6 » والمعروف أن 
الأراضى فى نظر الأفارقة تمثل جزءا أساسيا من كيانهم ولم يعترفوا 
يما يسمى بالأرض البور لأنها مزارع لنباتات بربة من زيت النخيل أو 
أراضى مقدسة بها شجيرات الجمعيات السرية » أو مدافن مقدسة للرؤساء 
السابقين 4 وكان هذا التعبير والسيطرة على هذه الأراضى ذات الطبيعة 
الخاصة واعتبارها أرضا بورا من أسباب ثورة الرؤّساء ضد هذا الوجود 
الأجنبى () ٠‏ 


ه ‏ ومن أهم الأسباب التى أدت الى قيام ثورة الرؤساء بزعامة 
بيى بوريه ضد الوجود الأجنبى فى سيراليون - تلك الضربة التى فرضتها 
الحكومة على المنازل » وكانت ف الأصل عبارة عن خمس شلنات فق العام 
للمنزل المكون من غرفتين » وعشر شلنات للمنزل الأكثر من ذلك لكن 
صارت خمس شلنات تكل المنازل دصرف النظر عن مساحتها » ولذا أطلق 
عليها ضريبة الكوخ «صدسم) » وقد تحدد الأول من ناير مهما 
موعدا لجمع هذما الضربة فى ثلاثة أحياء هى حى روئيثا ‏ (ماءنده) 
وحى بانداجوما (08ناز 82202 وحى كار أن عسعمدك0) [ 9 ٠‏ 


112 عدمعة ومعتكعط عه امسعممعطد ا طماك8 عط" : .1.12 رع جمععع:‎ )١( 
«القطكناه1 1ه15)01ة1 عو لطهت ,1898 05 ممتاععمتكمآ عط لمة عنومماعمامعط‎ 
2211. )1956( .مم‎ 63-6 . 
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وقد اتحد التجار ورجال الصحافة والرؤساء المحليين من أجل معارضة 
هذه الضريبة على اعتبار أن هذه الضريبة قد حرمتهم من ادارتهم 
التقليدية » وفهم الرؤساء أن هذه الضرببة تعنى أنهم لابد أن يدفعوا 
للحكومة عن الأماكن التى ينامون فيها » وأنهم لم يعودوا يتحكمون ىق 
منازلهم » وأدركوا أن دفم الضريية يعنى حرمانهم من السيادة والسلطهة 
فى أوطانهم ٠ )١(‏ 

لقد كان ضياع حق الرؤساء يعنى ضياع السلطة والهيبة التى 
يتمتعون بها بين شعوبهم »:ولذا فانهم اتحدوا من أجل استعادة تفوذهم » 
وأصبحت ضريبة الكوخ هى الشرارة التى أشعلت نار الثورة ٠.‏ 


5 عندما سيطرت بررطانيا على المناطق الداخلية من سيراليون ل 
بدأت فى توطين الرقيق المحررين » وكان عليها الغاء هذه التجارة على 
الساحل وق الداخل » ورغم الدافع الاقتصادى وراء هذا القرار » ورغم 
ما فى الغاء الرق من عوامل انسانية فان هذه التجارة كانت تشكل مصدر 
رزق لعدد من الرؤساء » ولذا فانهم ثاروا عندما قامت الحكومة بالغاء 
الرق وتحرير الرقيق المنزلى » وعلى هذا يمكن القول أن اجراءات اعادة 
توطين الأفارقة والقضاء على تجارة الرقيق ‏ كانت من عوامل قيام الثورة 
لاعادة هذه التجارة (5) ٠‏ 

وباختصار يمكن القول أن عوامل عديدة تشايكت وتفاعلت ولكن 
أهمها جميعا هى فقدان الرؤساء لسيادتهم 6 وقيام بر تطانما بالعاء الرق 
وفرض السيادة البريطانية على المناطق الداخلية » وحرمان الرؤساء 
الأفارقة من حقوقهم التقليدية » وهذا ما ساعد على ازدياد شعور الكراهية 
نحو بريطانيا » ونحو قوة البوليس التى أنشأتهما ٠‏ وقد لخص كاردو 
أسباب هذه الثورة فى رسالة بعث بها الى تشامبرلين فى 8؟ مابو هههما 
جاء فبها : « ان الأسباب الحقيقية كانت الرغبة فى الاستقلال والايقاء 
على الأوضاع القديمة مثل غارات الرق » انها تمرد الرؤساء الذين انكمشت 


)١(‏ ,5لإ53© لهاءع116ام ,معتكة أكت؟؟ [أهتمه 001‏ : .354 رعرع لمعت 
.3 .م ,1978 0008همآ ,4 تعامقط) 

(؟) 2م122 [دناصءعلقلممن) 01*5ممء00 روعءالطءعف4 عوممآ ووعزد 
1898 نزقاة 28 مسنداوءطسرهحة) ١غ‏ ب9ع10هن) ,عأها5 ]0 رماءءعء5 عطا ما ع1 
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سلطاتهم 4 والذين عانت ثرواتهم من جراء العاء الرق 6 ان الرؤساء رأوا 
فى النظام الجديد ضياعا لسلطاتهم » وخافوا من تعليم أبنائهم فى مدارس 
الارساليات أساليب جديدة لاتتفق والنظم المحلية » وفوق كل هذا فان 
ضريبة الكوخ كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير » وبعدها 

وبعد فرض الضريبة كتب عدد من الرؤساء وعلى رأسهم ببى بوريه 
سلسلة من الالتماسات الى الكابتن ولفرد شارب 2مم:وط5 1م7118 
الذى تولى مسئولية حى كارين » واشتكى الرؤساء من الادارة الجديدة » 
وذلك بعد ثلاثئة أشهر من اعلان مرسوم المحمية *٠ )١(‏ 


وقد أعد الرؤساء الالتماس بعد أن حضر ممثل الحكومة الى مدينة 
بورت لوكو (وامة »وم ليشرح المرسوم الجديد » اجتمع عشرة رؤساء 
للتشاور وفوضوا أحدهم وهو فودى نوس (كنصدالا 1ل20) رئيس دورث 
لوكو لكتاية الالتماس وتقددمة وقدم الرؤساء التماسات أخرى الى الحاكم 
البريطانى ى فرسون » واتتظروا حضوره من لندن » ولا التقى بهم حاول 
اقناعهم بضرورة فرض الضريبة للدفاع عنهم » وطالب الرؤساء بتخفيف 
ضرمة الكوخ (0 ٠‏ 


وأمام اصرار الزعماء والرؤساء الأفارقة وافق كاردو على منح بعض 
الاعفاءات على أن توجل الضرببة للعام التالى ( أى عام 1854 ) وأن تكون 
خمس جنيهات على كل المنازل » وتجاهل كاردو باقى مطالب الأفارقة » 
وأعرب عن عدم استعداده لتغبير قانون المحمية » ولما أحس تشامبرلين 
وزير المستعمرات بقسوة كاردو ‏ طالبه بالاستجابة لبعض المطالب 
الوطنية » فرد عليه كاردو يوكد أن قانون ( مرسوم ) المحمية يطبق بشكل 
هادىء » وأن احرج الفترات هى فترة جمع الضربة . لكنه أخبره أن 
عددا بسيطا من الضباط البريطانيين يكفى لجمع الضريبة دون أبة 
اضطرابات () ٠‏ 
)1غ( 01 «مقاتاء2 ,2017 عتلمعممثة 11 .701 ,مرمرع وعدماددة 
.8 ##طتدعم106 17 عم:553 ستمامهن م) وأعتطك عمصسع]1؟" 
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ولم تحد الالتماسات 3 استجابة من الادارة البريطانية 4 وكان باركز 
(وعاجدم) وهو أحد مندوبى الأحياء هو الذى طالب بالصير والأناة عند 
جمع هذه الضريبة حتى لا فقد الناس ولاءهم للحكومة البريطانية ٠ )١(‏ 
ورغم المعارضة العامة لهذه الضرسة وغيرها » لم قبل الحاكم كاردو 
الغاء الضريبة » وتمسسك بمبدأ دفع المحكومين ضرائب للحاكم مساهمة فى 
الدفاع عنهم 2« وتآمين حياتهم والعمل على رخاتهم وادخالهم ق سلم 
الحضارة (") ٠‏ 
لقد كان رؤساء التمن أكثر الزعماء تأثرا بهذه الاجراءات الحديدة 
وكانوا لا يرغبون بأى حال من الأحوال فى أن كوول سلطاتهم الى الحكام 
البريطانبين » ورغم أن رغبتهم فى التخلص من الحكم البريطانى لم تكن 
الأجنبى 4 وكان عليهم اما الاستسلام وقول الأمر الواقم وبالتالى ضياع 
سيادتهم واما الثورة » وهقض هذا الكابوس القابع على رؤسهم » وكانت 
كربة الكوخ عى التى عجلت بالاتجاه الى طريق الثورة () ٠‏ 


من هو رعيم هذه الثورة ؟ وما هو دوره ف وقائم الصراع مع 
المريطانين ؟ 


)١(‏ .1897 .565 14 لتقاعععع5 .1من) 0غ معطاعدط 211/97 ظعلفا!/رذضاة 
0( 01 .1059 .31م 21:5 قتتتتاء انآت) 267/438 / .00 .2.1.0 


8 رإهل8 28 2 
5) .1898 بإلن1 28 .ودع .قدت 6057.5 267/439 .0.0 ,2.1.0 
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ثانيا ب نشاة الزعيم بيى بوربه وتوليه القيادة 


اختلمت الآراء حول نشأة الزعيم ببى دورنه 6 ولازالت شخصيته 
كتنفها الغموض سبب قلة المصادر التى كتبت عنه © وما وال حياة 
ببى بوريه فى حاجة الى المزيد من الدراسات حتى تتضح معالم هذا 
الزعيم ولهم أعماله خصوصا أن الدور الذى قام به فى نشر الدين الاسلامى 
أثناء العمل مع المحاهد بخارى لا يقل عن دوره فى مقاومة الوجود 
والتوسع الأوربى فى داخل سيراليون ٠‏ 

قضى ببى بوريه أيام طفولته فى مدينة رس«داهدعهع) التابعة لولاية 
كاسيه (طءوود>م تلك الولاءة أو المقاطعة التى تشمل مساحة صغيرة جنوب 
التقاء فرع نهر سكارسز مع أتهار مابول 0ادطم0 ٠)(‏ 


وكان والدها من المحاريين افق ا فانه "أرسحل لحنت 
دوعو هون (زسنتحابلاي لكان 0 0 الشاب. ندوغا وتفوقا 


أثناء التدرب لدرجة أن المشرفين أطلقوا عليه لقب كيباليا (تنهاهطء) 
أى المحارب الذى لا تمتلىء سلته قط يسبب عدد الرجال الذين قتلهم فى 
ولبس لقبا شخصيا ‏ فانه أصبح مشهورا به بعد أن أصبح رئيسا لهذا 
الاقليم فى مابو مهدا () ٠‏ 

وظرا لشهرة هذا الرجل » فان مجلس الشيوخ فى اقليم كاسيه 
لكن فى حالة عدم وجود مطالب وراث للعرش فان هذه الخطوة كانت 
فى نظرهم لأنه تنقصه ه الحقوق الوراثية االكة »وان بن ووه رئيسا 

)١( )انظر الخربطة شكل رقم‎ ١( 

0( عصمعآ وتعتذ 5ه وغول : عمعطمم )عمطت عار 


.م ,1962 «مقدم1 
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حر ديا الى بقدم خدمات ومساعدات الى الرؤّساء المجاورين لمساعدتهم 
أثناء الحروب » وق مقامل هذه الخدمات بحصل على بعض الحقوق مثل 
حقه فى استبعاد المسجونين الذين نقعون فى الأسر ٠‏ 

وقد قاد بيى بوره جماعات التمن ضد البريطانيين لدرجة أن الناس 
ادعوا أنه من هذه القبائل » بينما رألى آخرون أنه من جماعات اللوكو 
(«طام) وآأنه كان نوى استعادة مكانة هذه الجماعة فى منطقة بورت 
لوكو () ٠‏ 

وقد زاد الأمر غموضا حول أصله خصوصا آنه هو تفسه أخير الحاكم 
البريطانى كاردو قبل نميه أنه من جماعات التمن (') ٠‏ 


ويحاول كرستوفر فايف 6280 التوفيق بين الرأيين » فيرى أنه جزئيا 
من أصل اللوكو () ٠‏ 


وكما اختلفت الآراء ) وتشعبت الاتحاهات حول أصل هذا الزعيم 
نحد أنه هناك اختلافا حول الدياتة التى اعتتقها » وهذا يوضح الغموض 
الذى «حيط هذه الشخصية الأفرشية » والتى ا" المصادر الأورسة 
التقليل من أهميتها » حيث درى اليعض أنه كان يعتئق احدى الديانات 
الكبد ف واد لياو دا ري تدعى كيفا رمهكل أو كيفو نج 
(ومنااعة) وهى التى تمن 00 قدرات خاصة مثل القدرة على 
التخفى » والعيش تحت ض أو تحت الماء لفترات طويلة 26 


ورى آخروذ أنه تاثر بالدين الاسلامى الذى جاء الى المنطقة مع 
خبائل السوسو ريييت. والفولانى والما ند تجو ردعدنلمد]/) تلك القبائل 
التى هاجرت الى انهار مسكارسز والمناطق الشمالية من سيراليون خلال 
القرن التاسع عشر © وتزاوج أعضاء من هذه القبائل من جماعات التمن 
واللوكو واللميا » وصار الدين الاسلامى سيطر على حماة الناس فق هذه 

)١(‏ .39 .ص ,1958 «ملعدم1 ,مومعظ8 : .1 ,متمسمك1 لسه ظآ رأصتط 

(0) .1899 بطع 10 ع21ا5 01 مم5 0غ ج0506 43/99 0001055 /ضل5 

6( 432 .مراك ,م0 : معطم مأمتقمطة) ,ع1 

ع( 4 .م راق .«0 : .141 علوت 
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المناطق ‏ ويرى أصحاب هذا الرأى أن بيى بوريه عندما صار وكمسا تأثر 
بالدين الاسلامى فى أمور كثيرة » ونه قد تآثر بعمق التطورات الاسلامية 
القادمة من الشمال » وأنه احتفظ بالموظفين الذين يكتبون باللغة العربية » 
وأن معظم مراسلاته مع قسم الشئون الوطنية كانت بهذه اللغة » كما يرى 

ورغم كل هذه الأعمال التى تنم عن ارتباط وثيق بالدين الاسلامى 
فان أصحاب هذا الرأى لم قروا صراحة أنهاعتنق الدين الاسلامى » وهذا 
مما يزنك الأمر تعقيدا ٠‏ والتساوؤل الندرهى كيف يواصل ببى بورنه 
اعتناقه احدى الديانات المحلية وهو الذى شارك الزعيم الدينى فى حركة 
جهاده » لنشر الدين الاسلامى ٠‏ 

فقد قامت ثورة ضد الزعيم المسلم بخارى فى عام 1405 سيب اصرارا 
على فرض تعاليم الدين الاسلامى » بل وقام الناس يقتل الامام الرئيسى 
وطردوا بخارى من المنطقة (5) ٠‏ 

وقد بحث بخارى عن مكان يلجا اليه فى منطقة النفوذ البريطانى ى 
كاميبا «دادؤمكم وهناك التقى بأحد الزعماء العسكريين ويدعى كيباليا 
(دناوطء> ورتب بخارى معه على أن قوم كبباليا بالتوجه الى المناطق 
المجاورة الداخلية من آنهار سكارسز 4 والى منطقة دونى (تهمه2) لتجنيد 
الغبياب المحارب () ٠‏ 


وقام كيباليا بجمع جيش ضخم من الشباب بلغ أكثر من أربعةآلاف 
مقاتل » وفى ينابر 4؟18 قاد بخارى هذا الجيش فى محاولة للجهاد ضد 
رعاياه ‏ لكن الفر نسيين عينوا دودا (دقعوم) قاضيا لمدينة فوريكاريا فى 
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مكانه » وأثمرت جهود بخارى وكيباليا لكن الفرنسيين اتهموا البريطانيين 
بمساعد عدة بخارى » وطالوا بالقيض عليه » وكان الرد البريطانى أن 
معاهداتهم مع حكام أنهار سكارسز محرد معاهدات صداقة وليست حماية 
رسمية » وبالتالى ليس فى مقدورهم القبض على الأشخاص (') ٠‏ 


وبعد رسم الحدود بين مناطق النفوذ البريطانية والفرشسية طلب 
انبريطانيوث من السكان طرد بخارى من المنطقة » وفعلا تم طرد هذا 
المجاهد الاسلامى » وظلت مشكلة تولى السلطة فى كاسيه قائمة حتى 
استشهاد بخارى فى عام ههم١‏ » وبعدها تولى كيباليا المنصب رسميا فى 
عام “م١‏ واتخذ لقب بيى بوريه لأنه طوال فترة حروب بخارى والتى 
امتدت لأكثر من عشرين عاما ‏ كان كيباليا من أنجح القواد الذين 
جذبوا الأتباع (؟) ٠‏ 


ويتضح من ارتباط بيى بوريه مع الزعيم الدينى بخارى »© وقيامه 
بجمع المحاربين الشباب لنشر الدعوة الاسلامية © ثم توليه المنصب ى 
كاسية بعد مصرعه ‏ ان الرئيس الجديد كان مسلما قليا وقالبا » ؤانه لم 
يكن من الذين ظلوا على دياتتهم المحلية » وبالتالى فتحن أمام زعيم 
مسلم » ومجاهد من أجل نصرة الدعوة الاسلامية فى هذا الجزء من شمال 
سيراليون وهو بذلك لا يختلف عن زعماء الجهاد الذين ظهروا فى المنطقة 
بل وفى نفس الفترة آمثال سامورى تورى ف غينيا » والشيخ محمد الأمين » 
والزعيم المجاهد الحاج عمر الفوتى التكرورى فى بلاد السنغال » وأيضا 

راب ففمل الله اقليم كناد  )9(‏ 
وعندما صار بيى بوريه رئيسا لكاسية التى تبعد حوالى خمسة وعشربن 
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ميلا عن بورت لوكو تعهد بالابقاء على شروط المعاهدات مع البريطانيين 
والتى وقعت فى عام 180١‏ » وكان عليه أن ينفذ الاتفاقيات » وقرارات 
المحاكم التى أصدرها الحكام السابقون » كما كان عليه أن بحفظ الطرق 
فى ولاته مفتوحة أمام كل التحار » وأن يحول آأبة منازعات مع الرؤّساء 
الى مدينة فريتون للتحكيم » وف مقابل هذا يحصل علىمعاش سنوى 
قدره عشرة جنيهات من الحكومة ٠‏ 

ولم بناقش بيى بوره شروط المعاهدة » أو السلطات المخولة له لكن 
بمحرد توليه السلطة ظهر له آنها لا تعنى الكثير بالنسبة له » وى أواخر 
عام مهما حدث نزاع حول الأرض بين ببى بوريه وزعيم آخر مجاور له 
هو بيى انحا (دعم1 نوخل). 

وعندما علم البريطانيون بالمشكلة » حذر القائم بالأعمال فى فريتون 
الرئيسين بضرورة الالتزام بشروط المعاهدات مع البريطانيين وأفادهما بأن 
ااحاكم الحديد ؛ ويدعى السير جيمس شوهاى (2آ1 بوقط5 5عمول) 
سوف يحل المشكلة فور وصوله (') ٠‏ 


وعندما وصل الحاكم الجديد استدعى الرئيسين الى فريتون » وناقش 

معهما المشكلة ووافق الرئيسان على عرض الأمر على ثلاثة من الرؤساء 

البارزين للتحكيم )2( 0 

وخول الحاكم فى اصدار القرار النهائى » وجاء قرار الحاكم مخيبا لآمال 

ببى بوريه الذى ألخذ يستعد للحرب »© وأرسل اليه الحاكم تحذيرا بتوقيع 

الأمر الواقعم لكن المرارة من الحكم لأوربى آاخذت تتسرب الى نفسه ٠‏ 
)1١(‏ .1888 معامء0 30 مهم أد8 مغ نزط)3421 88/88 8آ12ه/رضاد 
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وبعد ستة أشهر دخل ببى بوريه فى صراع جديد مع البريطانيين عندما 
وصلتهم الأنباء بآنه بعد جيشا لمساعدة رؤساء منطقة ليا ومسنم ٠)(‏ 

وكان الموقف قد تدهور عندما قاد كاريمو (دصسنتعوج) أحد زعماء 
قبائل السوسو جيشا واستولى على عدة مدن فى لمباء وطلب الرؤساء 
من ببى بورنه المساعدة فى طرد الغزاة من مناطقهم » وفعلا قاد تحالفا من 
اللمبا واللوكو والتمن ضد السوسو » وخشى البريطانيون من اتساع 
متاق الشرت «اغيل مال التقوة افر يعي ©. وحساول باركن ب الل 
البريطانى حسم النزاع » ودعا الرؤساء الى مباحثات سلام لكن ببى بوريه 
لم يحضر ء وكذلك الثائر كاريمو » ولما أرسلت قوات الشرطة لاحضار 
بوريه لم تجده فى المدينة (5) ٠‏ 

ورغم تهديدات باركز بضرورة حضور ببى بوريه » ورغم تحطيم قوة 
خصمه كاريمو _ الا أنه رفض الحضور » وواصل الحرب » واضطر باركز 
الى التهديد باستخدام القوة اذا لزم الأمر () ٠‏ 


وف منتصف ستتمير ١889‏ ذكر رجال الشرطة أنهم لم يجدوا 
ببى بورنه فى مدينة رودالان » ولذا أرسل الحاكم ( هاى ) مجموعة أخرى 
للبحث عنه » وكلف فى نفس الوقت الضابط الممنئول بأن يتصل به ويخبره 
بن التقارير الواردة عنه سيئة » وأنه لابد من حضورا للدفاع عن التهم 
الموجهة ضده » والا اعتبر مخالنا للمعاهدة مع بريطانيا © ٠‏ 


ورغم كل هذه التهديدات لم ستجب بيى بوريه » وواصل تحديه 
للحكومة البريطانية لمدة ستة أشهر » وكل ما فعله الحاكم هاى هو تكليف 
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فيه موقفه » ورد عليه باركز بأن هذا ليس كافيا » وأته غير مقتنع بما ورد 
فى خطابه وأنه لابد له من الحضور الى أى مكان يوجد فيه ممثل بريطانى 
ليشرح له الموقف بنفسه » وهدد باركز بآنه اذا لم يحضر فانه سوه 
تعامله كعدو » وبالتالى سيتخذ اجراءات فعالة ضده 0 3 


ومرة ثانية لم .تأثر ببى بوريه بهذه التهديدات » ولم يحدث كلام 
الحاكم أبة تأثيرات بل على العكس أفادت التقارير أنه «جمع الشباب » 
ويعد المحاريين لشن هجوم جديد على ساندا العليا (دلهدة ععممن) 
وأصدر الحاكم تعليماته الى قوة الشرطة فى هذه المنطقة بأن تكون على 
أهة الاستعداد » وأن تقوم بحملات هحومية اذا تطلب الأمر » وأن تطلب 
من ببى بوريه التوجه الى فريتون () ٠‏ 


وآمام هذا الاصرار والتحدى من جانب بيى بوريه آدرك الحاكم هاى 
أنه بواجه خصما عنيدا فشلت المسساعى السلمية فى احضاره » ولذا 
عرض فى عام ١9م1‏ على المجلس التنفيذى للمستعمرة كل ما نتعلق 
بالاضرابات فى ستدا ء وأوضح أنه من الضرورى استعراض القوة حتى 
تتفرق قوات ببى بوريه » ووافق المجلس بالاجماع على استخدام القوة 
لوضع تهاءة لهذا الرئيس المعاند والذى يرفض الامتثال لأوامر الحكومة 
البريطانية لكن الحاكم رأى أن ضرورة ارسال قوات عسكرية فى الوقت 
الحالى صعب يسبب اقتراب موسم الأمطار » وأجل الفكرة الى ما بعد 
ذلك ٠‏ 


ونتضح من هذا أن الحكومة قد عجزت بوسائلها التقليدية » وأسلويها 
الدبلومامى فى اقناع بيى بوريه على الحضور » وأنها اضطرت الى 
استخدام القوة يسبب عنف وصلابة هذا الرئيس الافريقى الذى يواصل 
تحديه للسلطة البريطانية خصوصا عندما واصل بيى بوريه عملياته 
العسكرية فى ساندا العليا» وحطى المدن داخل منطقة ببى انجا (مهمة نده ) 
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لقد كان اصرار ببى بوريه على تجاهل أوامر الحكومة البريطانية » 
وقيامه بغزو المناطق المجاورة يعنى استخدام القوة » والدخول فى صراع 
مع القوات البردطانية 4 فكيف تطورت الأحداث » وما هو موقف 
بوره من هنا اضراع والتتتدى الطلطة السكونة البريطانية ٠‏ 
الثا ‏ بيى بوريه والصراع مع القوات البريطانية 
أمام هذه التهديدات المستمرة من جانب قوات ببى بوريه للمناطق 
المجاورة قررت حكومة فرنتون ارسال حملة عسكرية على أن يكون 
شباب المحاريين مجندين وطنيين بها وأن تستعين الحملة ببعض محاربى 
ببى بوريه حتى لا يحدث شك ف أعين الافارقة ‏ لكن حكومة لندن رآأت 
آن تضارك فى الحملة فرقة من قوات الهند الغربية بقيادة الكولونيل 
ألفرد بيردن اليس روالاتا معوسظ لوعسص وقد نححت هذه الحملة » 
وتحقو تحقق السلام بشسكل تدريحى ولكنه كان سلاما مؤٌكنا » ووائقن الروساء 
فى متطقة أثهار سكارسز بمن فيهم بيى بورنه على الامتثال لأوامر الحكومة 
البريطانية () ٠‏ 


وف أوائل عام 1854 أفادت التقارير الواردة الى فريتون أن ببى بوريه 
يستعد للهمجوم على مورءا وكان على الحاكم الجديد السير فريدرك كاردو 
(معنعى عاءنولمت) أن بقدم له تحذيرا بعدم القيام بهذا الهجوم () ٠‏ 


وق الثالك من مارس تحالف بيى بوريه مع سوراكاتا (مقطلدون5) 
أحد رؤساء السوسو والذى كان يحارب الفر نسيين ولحآ الى مناطق 
التفوذ البريطانى » وسمح له البريطانيون بالاستقرار فى كامبيا بشرط عدم 
شن غارات على متناطق التفوذ الفرئسى () ٠‏ 


ولا حدث هذا التحالف مع ببى بوريه قرر الحاكم كاردو طرد 
سو راكاتا » والقبض على ببى بورفه » وفعلا كقامت قوة من الشرطة قيادة 
الكابتن شارب » والكابتن الكسندر تاررت (اءط1 د ععتلمموام) 
بالتوجه الى منطقة ببى بوريه » وعندما وصلت القوة الى روبالان 
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اكتشفت أنه قد رحل تاركا عددا من الشياب المحارب والذى قاوم هذه 
هذه القوة البوليسية ٠‏ وخشى كاردو من أن تردى الفشل فى القبض على 
ببى بوريه الى ترك آثار سيئة فى حى لوكو عام مما جعل الناس ينظرون 
باحتقار الى قوات الشرطة » واقترح وضع مجموعة من فرقة الهند الغربية 
فى بورت لوكو » وكتب الى ببى بوريه يطالبه بالاستسلام دون شروط 
والا فانه سيوقف الاتصال معه ويقيض عليه عندما تسمح الظروف 
بذلك () .. 

ورد بيى بوريه على كاردو مفيدا أنه لم يرفض الحضور الى بورت 
لوكو . لكن البوليس عندما جاء الى مدينته » قام بالسلب والنهب » 
وحمل عددا من زوجاته » وذكر أنه مستعد للحضور للدفاع عن نفسه 
لكنه يخثى الحضور ف الوقت الحاضر من بعض الأعمال الشريرة (') ٠‏ 


وبعد أن ضمن كاردو سلابة ببى بوريه تم تحديد لقاء بينهما » وف 
خلال شهر والا قبض عليه وعزل من منصب الرئاسة لفترة معينة () ٠‏ 


ودقع ببى دوربة الغرامة » وتخلص من العقوبة التى كانت مديرة له » 
وظلت علاقة بيى بوريه مع البريطانيين محدودة حتى اعلان: الحماية على 
سيراليون فى أغسطس ١8965‏ » وظل بحصل على معاشه السنوى ‏ لكن 
بعد الحماية وتقسيم سيراليون الى خمسة أحياء اكتشف أن مقر الحى 
الذى تقع فيه كاسيه هو كاريين (ومعرد>) على الشاطىء الأسر لنهر مابول 

ءانه عاه3120) ٠‏ وجاء فرض ضرسة الكوخ على السكان بمثابة 
الشرارة التى أشعلت نار العداء من حدد بين دبى بورية الذى تزعم 
تحالف الرؤّساء ضد البر بطانيين وبين البر بطائيين » وهنا تبدا مرحلة 
حديدة من الصراع سنن الأفارقة والبر يطانيين 6 لكن طابعها فى هذه المرة 
سيشهد عنفا » وكفاحا مسلحا لن يتوقف الا بالقبض على هذا الزعيم 
العنند و 
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وف أواخر ينابر عام 1494 » وبعد فترة قصيرة من تولى الكابتن 
شارب منصب مندوب الحى ‏ بدأ فى جمع الضريبة من حى كاريين » 
وقام بجمعها أيضا من رجال الشرطة الذين احتجوا على أساس أأنه من غير 
المعقول اجبارهم على دفع ضرائبٍ على منازل اضطروا لاستئجارها تيجة 
فشل الحكومة فى اعطائهم منازل مناسية لهم ولأسرهم » وانتشرت 
الاشاعات بأن بيى بوريه قد استعد لمعارضة هله. الضربة وأنه ينوى 
مهاجمة حصن كاريين 6 وهذا ما آثار قلق الكابتن شاريس الذى حاول 
جمع الضريبة من بورت لوكو » ورفض التجار دفع الضريبة خوفا من 
مجوع الممارظين لها ليقع »توقاع. سارب بالقيض عل الر كيس الاغلى 
للمدينة ويدعى بخارى بامب (مهة8 :80) وحدره من العواقب الوخيمة 
اذا أساء شعبه للتجار ؛ وأطلق سراحه بعد تعهده بالقيام يما طلب منه ‏ 
ولا رفض بعض التجار الدفع » قام شارب بالقبض عليهم » واستدعى 
بخارى يامب مع عدد من الرؤساء الذين رفضوا التعهد بعدم تعرض 
الأهالى للتجار » كما رفضوا مساعدة الحكومة فى جمع الضريبة » وكان 
رد شارب هو القبض عليهم وارسالهم الى فريتون » وتعيين رئيس 
جديد هو سورى بوتكى (لامنظ 6ه )١(‏ * 


ووسط هذه التغييرات ‏ اتتشرت الاشاعات بأن بيى بوربه شنوى 
مهاجمة بورت لوكو فى الوقت الذى رفض فيه الرؤساء دفع الضرمة : 
وهرب عدد كبير من السكان خارج المدينة واتصل شارب بالحاكم العام 
وأخبره بأنه لا يستطيع مغادرة المدينة الممجورة خوفا من هجوم ببى بورنه) 
وطلب من الحاكم ارسال عشرين رجلا لمساعدته فى القبض على بيى بوريه 
الذى صار ,يشكل خطرا على المنطقة 9) ٠‏ 

واستعدت القوة البوليسية بقيادة تاربت وتحرك مع شارب وستة 
وأربعين من رجال الشرطة نحو اقليم كاسيه » وعلى طول الطريق كان 
شباب بيى بوريه المختبىء وراء الاعشاب يمطر رجال الشرطة وابلا من 
الححارة » ورد تاربت باطلاق النيران عليهم « وبادلهم الشياب المحارب 
بالقاء كرات اللهب المشتعل » وكان هذا يعنى بداية الحرب واللقاء المسلح 
بين الرئيس ببى بوريه وقوات الشرطة البريطانية ٠.‏ 
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وهنا نحد أنفسنا أمام السؤّال 


هل كان ببى بوريه قادرا على المواجهة مع هذه القوات البريطانية 
المدربة على أحدث الاسلحة ؟ 

لقد استخدم بيى بوريه ظام التحالف مع جماعات التمن فى الشمال» 
على منع ألبة تحركات فى الانهار واقامة المتاريس على طول الطرق البرية» 
واعتمد نبى بورنة على ظام الجواسيس الدين كان إبرسلهم الى القرى 
المحاورة لتفقد خطوط الدفاع » ومعرفة عدد السكان » وكيفية الهجوم 
أثناء الاشتياكات » وكان من السهل على رجال دبى يورنة الاقتراب من 
الحمالين البريطانيين والوقوف على مدى استعداداتهم » وكان بعض 
المرشدين للقوات البريطانية من رجال بيى بوريه » ولذا فانهم كانوا يقودون 
القوات البريطانية فى أماكن مجهولة أو يضللونهم حتى لا يعرفون مواقم 
القرى » وكان لاحتكاك بيى بوريه بالقوات البريطانية أثره فى معرفة 
ا ا دخل فى حروب معهم » ولم 
بل تكبدت الكثير من الخسائر الى أن تم القبض على هذا الجرنسق 
الافربقى ٠‏ 

وسوف نستعرض تطورات الحرب بين القوات البريطانية وببى بوربه ٠‏ 

رابعا ‏ مقاومة بيى بوريه للبريطانيين 

عندما وصلت القوات البريطانية الى كارين © كانت قوات التمن 
لملاقاتها » وهاجمت القوات القادمة » ووجد تارت أن المدن مهجورة وأن 
الروّساء قد انضموا الى ببى بوريه » فأدرك شارب وتارت أن استقرار 
الادارة الب بطانية لن ,نتحقق الا بازاحة بيبى دوريه » والقضاء على تحالف 
التمن الذى استولى على معظم القوارب ف الانهار وقطم الاتصالات بين 
كارين وبورت لوكو ووجد تاربت أيضا أن قوات بيى بوربه تحمل 
أسلحة أكثر تطورا مما يحمله البريطانيون » ولذا فقد طلب قوات 
اضافية من فريتون ٠‏ 


>" 


وعلى الفور جمع الحاكم كاردو مجلسه التنفيذى الذى طالب 
باستعراض القوة لاجبار الاهالى على الولاء للبريطانيين » كما وافق 
المجلس على ارسال فرقة الهند الغربية الى كارين لتدعيم القوة البوليسية 
هناك » وف تمس الوقت أرسل الحاكم الى وزير المستعمرات يحيطه علما 
بالموقف » وبآن هناك مقاومة مسلحة ضد جمع الضريبة لكنه أعرب عن 
تفار له بحسم الأمر فى غضون شهر واحد )١(‏ 5 

وف 6؟ فبراير 1894 اتصل تاريت بالحاكم كاردو وأخبرها أن 
الموقف «زداد سواء وأن المحاربين من قوات بيى بوريه يوااصلون 
غاراتهم وأن أعوانه يؤدادون وما بعد الآخر وأن التمن قاموا بالقيض 
عنى حليف بريطانيا سورى بوتكى وقتلوه وأن الخراب قد اتتشر فى 
مدينة بورت لوكو والمناطق المجاورة » وأخيرا طالب بالمزيد من القوات 
لاحتلال كل هذه المنطقة ووقف عمليات الارهان ٠‏ 


وعلى الفور تحرك الميجور رنتشارد جوزيف نورس2 .3 ,لمقطعنع) 
209 قائمد قوات الهند الغربية من فريتون » ومعه تعليمات 
بالبقاء فى كارين ومساندة قوات الشرطة التى تعمل فى حى كاسيه للقضاء 
على المتمردين » والقبض على بيى بوريه ٠‏ ولا وصل نورس آنزل قواته 
أحد » وعندما وصل الى حامية كارين » وجد الحنود فى حالة من التوتر 

وأدرك فورس أن المناطق المحيطة بالحامية تحت سيطرة قوات 
ببى بوريه » وأن نقص المون سيجعل من المستحيل البقاء لأكثر من ثلاثة 
الثورة وتوسعها فى حى كارين هل وربما فى كل آجزاء المحمية 9 ٠‏ 
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ولا ازداد الموقف خطرا فى حى كارين طلب شارب من نورس أعلان. 
الأحكام العرفية فى الحى وأن يتولى مسئولية كل من بورت لوكو 
وكارين ٠ )١(‏ 


وبعد اعلان الأحكام العرفية تحرك نورس الى بورت لوكو فه 
محاولة لاشقاء الانتصال م كارين 6 وعلى طول الطريق كان شسياب 
المحاربين بقذفون القوة بالحجارة من داخل المخابىء واضطرت القوة 
على مدى عشر ساعات أن تقصف المدن والقرى حتى توقف هجوم 
المحاريين وأخيرا وصلت الى بورت لوكو » وعلى الفور طلب نورس 
امدادات عسكرية جديدة من فريتون » وبمجرد تلقى كاردو تقرير نورس 
حتى أجرى مشارات مع الكولونيل ارثر بورسوث (لطاروووه8 عساطعة) 
قامد القوات فى غرب أفريقيا » وتم اتخاذ قرار بآن الموقف ليس خطيرا 
ولا يحتاج الى أكثر من فرقة واحدة ٠‏ 


ق ذلك الوقت هاجمت قوات التمن بقيادة بيى بوريه مدنة بدورت 
منزل مجاور لمقر جمعية الكنيسة التبشيرية » وبعدها أطلق الشباب النار 
على المدينة من اتجاه بورت لوكو القديمة واستمر القصف لمدة أربم 
ساعات ونصف وردت القوات البريطانية على هذا الهجوم 4 ولم توقف 
القتال الا بعد تقهقر القوات الغازية » وقامت القوات البريطانية بتوسيع 
نطاق الحرب وازالة الكثير من الأعشاب المجاورة بل وتحطيم كل الألواح 
داخل المنطقة ى 

ولا وصلت التعزيزات من فريتون بقيادة مستر فوكس («معم) 
قامت القوات المشتركة باطلاق النيران على شباب التمن حتى تم طردهم 
من بورت لوكو لكن ف اليوم الثامن من الاشتباكات قام شباب بيى بوريه 
بمهاجمة كارين وتصدت لهم قوات الشرطة 4 وأمام ازدياد علف 
الهمجحوم كه وصلت تعزيزات جدديدة بقيادة الكابتن سنا نسفيلك 

(4اء6كددن5) الذى قام على الفور باشعال النيران فى مناطق الأعشابه 
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المجاورة لمقر مركزه » وف ذات الوقت أرسل كاردو بناء على التقارير 
التى وصلته يطالب بالقبض على بيى يوريه بأسرع ما يمكن ٠‏ 

ومنذ بدابة الاشتباكات وحتى الأول من ابريل ١494‏ كان بيى بوربه 
وشيابه من المحاربين يسيطرون على الموقف حيث كانت المبادرة فى 
أبدبهم » وكانت عملياتهم بسيطة ومؤثرة على القوات البريطائية التى لم 
عرف قادتها الكثير عن طبيعة المنطقة أرض المعركة » وحاول بيى بوريه 
تحنب المواجهة المباشرة وفضل الغارات المفاجئة والهجوم من خلف 
أسوار محصتة ٠ )١(‏ 

وباختصار كان ببى بوريه يس تخدم الجواسيس العرفة تحرك 
الريطانيين وكان ينفذ أسلوب الكر والفر » وهو أسلوب بناسب التعامل 
مع القوات البريطانية التى تتحرك ببطىء على طرق وممرات لا تعرف 
عنها شيئًا وكان هذا الهجوم المستمر والعنيف من جانب قوات ببى يوريه 
قد أجير القيادة على ارسال المزيد من التعزيزات » وكان الهدف النهائى 
هو القبض على زعيم هده الثورة واعادة الأمور الى نصابها » وق 
أول ابريل ١494‏ تحركت قوة بريطانية من ستة ضباط وتسعين جنديا 
وحوالى "5٠‏ من الحمالين بقمادة المبجور بك (اعنا8 ع112(0) » وكانت 
هذما القوة تشعل النيران فى القرى التى تمر عليها » ولم تكن مقاومة 
ببى بوريه عنيفة طوال تحرك هذه القوة وظل ببى بوريه قود قواته » 
ويطلق النار من خلف ستائر وحواجز حصنه ولكن بك استطاع السيطرة 
على مدانة بوتن (م16)ج8) © ومم استمرار القصف من جاب رجال 
ببى بوريه اضطر البريطانيون الى ترك المدينة بعد اشعال النيران بها 
واتجهوا نحو ( كاجينتاما ) حيث دارت معركة أخرى بين الطرفين وتفوق 
شباب التمن بعد اشتباكات عنيفة (5) ٠‏ 

ولقد واجهت القوات البريطانية مقاومة عنيفة أثناء تقدمها تحو 
مدشى روماروث ردمنمصسمكن وكاتينيا (دنص جع وهما من أقو ئ 
حصون بيى بوريه » واستخدم البريطانيون أبشع الوسائل من الحرق 


)1( .9 .م راك .م0 : .11 0017061 
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والابادة للقضاء على مقاومة الشباب لدرجة أن الحاكم كاردو اتزعج 
من أسلوب حرق المدن والقرى وطالب ققط بحرق المدن التى تقاوم 
القوات البريطانية ٠‏ 


واستمر الدعم البريطانى كما استمر توافد التعزيزات بسيب عنف 
مقاومة شياب بيى بوريه » وغادر بوثورت الى بورت لوكو مع قوة من 
ثمانية ضباط وك؟ة جنديا و ...8 من الحمالين وذلك لاعتقاده أن هذه 
المدينة أفضل كقاعدة من كارين » ولا تلقى كاردو تقريرا من بوثورت عن 
خطورة الموقف صمم على التوجه بنفسه الى بورت لوكو ٠‏ 

وتوضع كل هذه الاستعدادات والتحركات والتقارير المتصلة حقيقة 
هامة هى أن بيى بوريه كان حتى هذا الوقت خصما عنيدا للبريطانيين 
ومحاربا قورا وشخصية لاتلين أمام التحديات وكلما زادت التعزيزات 
كلما ازداد اصراره على التحدى والمواجهة وهذه سمات القيادة المدرية 
والمخلصة لقضية وطنها ٠‏ 


وفى الخامس والعثرين من مارس بدا كأرمسميث (طائه5 عبه») 
رحلة العودة الى بورت لوكو لكن قوات بيى بوريه اعترضته ودارت 
معارك عتيفة خارج مديئنة ماتيتى (11212) واضطر سميث الى العودة 
الى كارين بعد أن جرح هو نفسه مع ضابط آخر » وتولى أحد الضباط 
قيادة الحملة (1) ٠‏ 


وما أن سمع الكولونيل بوثورث بهذه الأنباء حتى تحرك الى كارين 
لانقاذ الحامية واختار مائة من الحنود وأربعة ضباط وبعض المعدات » 
واجه هو الآخر مقاومة قوية من جانب رجال بيى بوريه فى كل من ملال 
(لهلد) ورمينى (ندنصمع) وقد تمكن فى النهاية من الوصول الى 
القوات اليريطانية اصيبت بالاعياء وحل عليها التعب واصيب بوثورث 
نفسه وسقط معشيا عليه وفارق الحياة بسبب الحمى (') ٠‏ 


-- 
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وحل جون مارشال (للةطعطة هذهت) محل يوثورث ووجد اله 
من الضرورى فتح الطويق الى كارين وقرر انشاء حامية احتياطية فى 
رومينى » واخذ مارشال بقية الأربعين جنديا الى بورت لوكو حيث 
وصل الى هناك فى اول ابريل بعد مقاومة عنيفة وجرح عدد كبير من 
جنوده » وانخفضت الروح المعنوية لديهم واصيب الضباط بارهاق شديد 
من جراء الحروب المستمرة ٠‏ 


وقام مارشال سناء مركزين. مابين لوكو وكارين»وقسم المساقة بيتهما الى 
ممرات قصيرة حتى بضمن سلامة ارسال الامدادات » وان بجهز القواعد 
للقوارب المتنقلة » كما وضع فى كارين امدادات تكفيها لمدة خمسة عشر 
درما وبداآً أساوب وسياسة الأرض المحروقة 6 وكانت هذه الخطة 
الجديدة من جانب مارشال بداية النهاية للمقاومة الوطنية يزعامة 
ببى بوريه وهى مرحلة جديدة من النضال والمقاومة التى استمرت حتى 
سقوط هذا الزعيم الأفريقى العنيد الذى دوخ القوات البريطانية لمدة 
عام كامل وأجبر بريطانيا على ارسال المزيد من التعزيزات والمزيد من 
القوات لوقف نشاط هذا المجاهد الأفريقى والمناضل الوطنى ضد الوجود 
الأجنبى على التراب الافريقى ٠‏ 
خامسا ‏ المرحلة الأخيرة من المقاومة 
بعد أن اتبع مارشال سياسة الأرض المحروقة أخذ بشن الغارات على 
القرى التى تقاوم تقدمه أو تعترض طرقه » واستطاع ق فترة وجيزة 
أن يسيطر سيطرة كاملة على الطريق مابين بورت لوكو وكارين وترك 
حاميات فى كل من رومينى وكارين للحفاظ على القوات الحكومية وليمنع 
بناء أية حصون محلية واتتقل بعد ذلك الى توسيع نطاق الحرب فى كل 
المنطقة » وتحرك هنا وهناك محطما كل القرى التى تعترض طردقه ورغم 
كل هذا فان مقاومة ببى بوريه لم تضعف بل على العكس ازدادت عنفا 
مع ازدياد أساليب البريطائيين الوحشية وخاضت قوات التمن بزعامة 
ببى بوربه ثلاث معارك عنيفة كانت أشدها المعركة التى وقعت بالقرب 
من مدن كاتيئيا وماتيتى فى الحادى عشر من ابريل هما كما دارت 
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معارك أخرى فى مدن كاجينتاما فى الثالك عثى » وف مافورى (نسهئة1) 
فى الخامس والعشرين من تفس الشهر ٠ )١(‏ 
ويتضح :لنا من هذا العرض للممارك » والتواريخ 

المتقارية بينها تن قوات بيى بوريه كانت تضاعف من هجومها 
على القوات البريطانية التى تستخدم أبشضع وسائل القتقال » 
كما توضح هنحا الحقائق أن ببى بوريه لايزال يسيطر على الموقف وأن 
قواته لاتزال تكبد القوات البريطانية المزيد من الخسائر فى العتاد 
والأرواح كما تبين هذه الحقائق قوة ايمان الأفارقة بقضاباهم ويقينهم 
أن هذا المستعمر ماجاء الا ليفغرض سطوته ويستغل خيراتهم وكان هذا 
من أهم عوامل الصمود والمقاومة حتى النهاية ٠.‏ 

وبعد أن سيطر مارشضال على اقليم كاسية أخذ بوسع العمليات 
الحربية فى اقليم سندا وكان يدمر كل مدينة أو قربة تعترض طريقه » 
وكان بجمع الأهالى وشرح لهم أن الهدف الأساسى من حملاته هو 
القضاء على بيى بوريه » وخلال الأسبوعين الأخيرين من ابريل 4ىها 
ضاعف البريطانيون من حملاتهم 2 ورغم أنهم سيطروا على كل المنطقة 
تفريبا الا أنهم فشلوا فى الاقتراب من بيى بوريه أو القبض عليه لأنه 
كان قد اتتقل الى الولايات المحاورة وكان يجمع المحاربين وبدعم صفوف 
المقاومة الوطنية (5) ٠‏ 

وكان على مارشال أن يواجه هذه المقاومة الوطنية التى اندلعت فى 
أجزاء أخرى من المحمية » وقد عبر عن هذه الجهود التى يقوم بها مارشال 
فى خطاب أرسله الحاكم الى وزارة المستعمرات شرح فيه خطط مارشال 
وآنه تحمل المشاق بل وأنه يضطر فى بعض الأحيان الى تدمير بعض 
القرى والمان لكى يتمكن من القضاء على هذا الرجل الذى صار بقلق 
مضجع البريطانيين ٠‏ 

وطوال هذه العمليات العسكرية كان بيى بوربه هو المحرك لكل 
أعمال المقاومة الوطنية 6 وظل على مسرح الأحداث بوحة العمليات ضد 
البريطانيين لكنهم عجزوا تماما عن السيطرة على الموقف أو القبض عليه 
لأنه كان دائما يخدعهم » مما اضطر مارشال الى عرض مكافأة مالية 
شخصية لكل من يرشد عن مكانه ولكن دون جدوى ٠‏ 


)١١ 0‏ أنظر هله المواقع فى الخربطة شكل رقم )١(‏ 
م( 1 .م ,يأك .02 : ععتضط برو12 هآ 
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العديد من المدن والقرى وسيطر على اقليم كاسيه ٠‏ الا أن ببى بوريه 
خلل على قيد الحياة وبالتالى استمرت المقاومة التى لم تنوقف الا بالقبض 
عليه » ومع ذلك فان عملية القبض عليه تآخرت حتى اتنهاء موسم 
الأمطار التى جاءت كثيفة بدرجة تعوق العمليات العسكرية (') ٠‏ 
وتتيجة للدمار الْدذى حل بالقرى والمدن يسبب السياسة الغاشمة التى 
بريطانيا لانهاء الحرب والتوصل الى شروط للسلام » وإستعان بيى بوريه 
الذى عرض عليه يبىبوريه #طلث 66 بأحد رجال التبشير ويدعى السير البا 
تقل رسالة شفوية للحاكم البريطانى توضح رغبته فى السلام لكن جاءه 

ورفض كاردو كل المحاولات من أجل الوساطة على آمل أن يستلسم 
بيى بوريه » وأرسل المسلمون فى فريتون خطابات من ببى بوريه الى 
السير دونالد و(وموصادك ناددوط) المندوب السامى عبر فيها عن رغيته 
2 السلام وطلبوا التحقيق ف اسباب التزاع 4 لكن فشلت وساطة شالمرز 
الذى بعث الى ببى بوريه من خلال وزير الشئون الوطنية رسالة تحمل 
تحياته الحارة وطلب منه أن ستمع الى اقتراحات الحاكم الذى يرفض 
مع زعيم وطنى كبدهم الكثير من المعاتاة 4 فكان لايد من جولة أخيرة 
تحسم هذا الموقف المعقد ٠‏ 

وفى ١١‏ نوفمير 1494 تمكنت فرقة بريطانية من تعقب ببى بوريه فى 
منطقة كثيفة الحشائش ذات مستتنقعات كثيرة وقاوم ببى دورنة لكنهم 
لم سستطيعوا الصمود طوبلا أمام هذه القوات البر دطانية وحاول رحلا 
من التمن الهرب من أرض المعركة لكن ضايطا من سيراليون تابعا 


)١(‏ غاها5 ]0 بع56 0010.10 39 .نآ .01م 267/438 .1.0.0.0 م2 
.8 1139 27 
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للقوات البريطانية تعقبها واستطاع القبض على أحدهما » وكا هو 
ببى بوريه تسمه ٠. )١(‏ 


وهكذا سقط هذا الزعيم الأفردقى بعد حوالى عام من التضال 
والكفاح ذاق فيه البريطانيون الذل والهوان » وما أكثر القيادات التى 
تعاقبت والأموال التى أتفقت والأرواح التى أزهقت وما أشد الدمار” 
الذى حل بالمنطقة من أجل اخماد صوت الحربة وصموت التحدى لهذا 
المستعمر البريطانى ٠‏ 


لقد جاءوا لنشر الحضارة وتمدين الأفارقة كما ادعوا فاذا بهم بحولون 
الأرض الأفريقية الى ميدان للصراع والدمار وما سياسة الأرض 
المحروقة التى اتنهجها البريطانيون فى سيراليون » والألمان فى تنجانيقا 
الا وسيلة لجلب الخراب وتدمير الحضارة الأفرشية التى عاشت 
وترعرعت فى هذه القارة منذ قدوم الاسلام اليها فى القرنث السابع 
الملادى ٠‏ 


سقوطه بسقوط الزعيم عمر المختار فى ليبيا والذى أذاق الابطاليين 
الهوان على مدى تسع سثئوات » وهكذا تكون تهاءة الأبطال الذين 
يناضلون حتى آخر لحظة من حياتهم غير مبالين بالمال والحياة فى سبيل 
الدفاع عن أوطا نهم وق سبيل الحفاظ على بلادهم أمام هذه الموجة 
الاستعمارية العنيفة التى اجتاحت القارة فى الريع الأخير من القرن 
التاسع عشر ٠‏ 


وبعد القبض على ببى بوريه قررت الحكومة محاكمته فى كارين 
لأنها شعرت أن المحاكمة اذا تمت فى فرتون فربما ثير ذلك سخطا 
شعبيا كبيرا ظرا لما يتمتع به ببى بوريه من مكانة فى تفوس الشعب 
السير اليونى ٠‏ وكانت خطة شارب أن ينتقم من. هذا المجاهد الوطنى 
الكبير بتقديمه الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى () ٠‏ 

(4) 21056 85) ]0 المجرعظ8 273 ,تروع2آ .0081 6غ .لص 267 .0.0 ,50م 
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زف 


وكتب كاردو الى وزير المستعمرات يفيد الرغبة فى محاكمة ببى بوريه 
تهمة الخانة العظمى لكن الوزير طلب تأجيل هذه الاجراءات » وهكذا 
تم حجز يبى بوريه فترة الى أن تصل التعليمات بشأنه من لندن » وى هذه 
الفترة حاول أحد الحراس من التمن مساعدته على الهروب لكن المحاولة 
فشلت » وبعدها تقرر نقله الى فريتون وهناك كان يحصل على غذاء 
خاص » وكان يعيش بمعزل عن بقية المسجونين ٠‏ 

وآخيرا توصل مندوب وزارة الممستعمرات الى قرار أعلن فيه أن 
بيى بوريه نموذجا لها حتى تحقق الاستقلال التام لهذه المستعمرة البريطانية 
البريطانيين » ولأنه لم يقدم الى محاكمة من قبل » وهكذا نجى بيى بوريه 
من هذه التهمة التى حاول شارب بكل وسيلة أن يلصقها به ٠‏ 


وأقام ببى بوريه فى منزل فى ضواحى فريتون فى أوائل ابريل 1455 » 
وكان نيم بالقرب من ملك الأشاتنى المعزول برمبه الأول » وظل تحت 
الحراسة المشددة لأن الناس توافدوا على هذا المنزل لالقاء ظرة آخيرة 
على زعيمهم الذى صمد طويلا وعلى هذا الخصم العنيد والمتحدى الأعثلم 
للسيادة البربطائية © وبعد القيض على هذا الزعيم توقفمت حركة المقاومة 
الوطنية الى حين » ونعم البريطانيون بسلام نسبى بعد انهاء مقاومة 
ببى بوريه ‏ لكن الحركة القومية اندلعت من جديد متخذة من صمود 
بيى بوريه نموذجا لها حتىتحقق الاستقلال التام لهذه المستعمرة المريطانية 
ق الستينيات من هذا القرن ٠‏ 


وسيظل نضال ببى بوريه » وتحديه للسلطات البريطانية ووقوفه 
بشجاعة واقدام ضد كل الاجراءات البريطانية وضد ضريبة الكوخ بشكل 
الذى يحتاج الى مزيد من الدراسات حول هذه الشخصيات التى لم تجد 
من الأورسين الا التجاهل التام » والصاق تهم المجون والمخمورين والمجانين 
عليهم » لقد ظل نضال بوريه مجهولا لفترة طويلة لكن بالبحث ى سجلات 
وزارة المستعمرات البريطائية نجد الكثير عن هذه الزعامات التى وقفت 
وصمدت وتحدت الوجود الأجنبى ٠.‏ 


لقد رفض الحاكم البريطانى عودته الى بلاده حتى لو مكون ذلك 
علامة ضعف بل ورأى أن ينقل الى ساحل الذهسي مع عدد من الرؤستاء 


لق 
(م”# ‏ مجلة الدراسات الافريقية ) 


المعارضين للوجود الربطانى » وفعلا نقل سى بوريه الى ساحل الذهب 
زغانا حاليا ) وظل هناك حتى سمح له أخيرا بالعودة الى وطنه ىق عام 
.ةا » وعاد الى منصبه ‏ لكنه كان قد بلغ من العمر عتيا » فعاش فى 
حياة مسالمة ولم تحدث أة اضطرابات حتى وافاه الأجل المحتوم ى 
عاممء.و١ ٠‏ 

من هذا العرض لنضال وكفاح بيى بوريه وتحديه للسلطات البردطانية 
فحد أتفستا أمام زعيم من أبرز زعماء الصمود والتحدى للسيادة الأورسة 
قاموا بأدوار بطولية أمثال سامورى تورى » ومحمد الأمين والحاج عمر 
الفوتى » وأحمد شيخو » ورابح فضل الله » واذا كان هؤلاء الزعماء قد 
وجدوا حظا من المؤرخين الدين سردوا جزءا من نضالهم فان نيى بوريه 
رغم مهاراته الخاصة لم يجد من الكتاب القدر الذى يليق بالدور الذى 
قامبه ٠‏ 


لقد تجاهله الكتاب بل » ومن آشار الى نضاله حاول اسدال الغموض 
حول أصله ونرسته ودوره النضالى © بل وحدثت عدة اختلافات حول 
عقيدته الدينية » وأنكر بعضهم أنه بدين بالاسلام رغم الأعمال العديدة 
التى تجعله أقرب الى الدين الاسلامى من غيره من الديانات المحلية لكن 
كان المقصود من هذا التضليل هو الحط من قدر هذا الزعيم » والتقليل 
من جهاده بالرغم من الدور الذى قام به على مدى عشرين عاما كاعظم 
قواد الزعيم الدينى بخارى بالرغم من توليه القيادة بعد استشهاد هذا 
الزعيم ٠‏ 

لقد كان ببى بوريه زعيما من طراز خاص له طبيعة تختلف عن غيره من 
الزعماء فى مختلف أجزاء القارة الأفريقية ٠‏ ذلك لأن سيراليون كانت منذ 
البداية من أوائل المستعمرات التى استقرت فيها برنطانيا بعد الغاء تحارة 
الرقيق وبعد تزعمها حركة توطن الرقيق فى بلاده الأصلية ‏ فقد كانت 
سيراليون هى اللاذ لتنفيذ هذه السياسة وبالتالى فهى منطقة استقرار 
بريطائية دائمة بمكس بقية المستعمرات التى ثم الاستيلاء عليها ابان 


آن 


مرحلة الصراع على القارة بعد مؤتمر برلين لعام 4هم١1/‏ ٠م١1‏ لكل هذا 

تتضح صورة جهاد ببى بوريه يسبب طبيعة المستعمرة الخاصة ولآن 
البريطاننين حاولوا طمس معالع هذا الصراع واعتيروه مجرد قائد وطنى 
ثائر ضد ضرببة الكوخ ٠‏ 

وبالرغم من أن المصادر البريطانية حاولت التقليل من نضال ببى يوريه 
واتهمته بأنه رجل مخمور » وركزت على مهارة الرجل الأبيض وقدرته 
على التخطيط والمناورة ب لكن عنف المقاومة والتحدى للسلطات 
البريطانية على مدى عام كامل أثبت أنهم أهام محارب عنيد يعرف فنون 
الحرب الحديثة » ويعرف كيف يتعامل مع عدو أكثر منه عنادا وتقدما 
فى التسليح ويعرف كيف بجاريه ويوقع به الخسائر دون أن يصاب 
اصابات مباشرة »© لقد اعترف البريطانيون الذين تعاملوا معه بأنه كان 
محاريا من الطراز الأول وآنه كان شرف بنفسه على عملياته العسكرية 
وأنه كان بجيد فن الضرب والاختفاء » وهذا جعل المقاومة تستمر فترة 
طويلة وأجبر بريطائيا على ارسال المزيد من القوات على آمل انهاء هذا 
الثائر لكنه صمد وقاوم وناضل © ولم تستطع بريطانيا ‏ بعقماداتها 
المتعددة وبأسلحتها المتطورة وبرحالها من قوات الحدود وقوات غرب 
أفريقيا # أن تنال من هذا الزعيم الا بعد أن لجأت لأسلوب الحرق 
والدمار أى أسلوب الأرض المحروقة التى تقضى على الأخضر والياس » 
وهذا أسلوب لا نتفق مع ما ادعاه الرجل الأبيض من أنه جاء الى القارة 
حاملا مشعل الحضارة الأورسة ٠‏ 


لقد ظل ببى بوريه .يقاتل ويحارب فى نفس الوقت الذى عرض فيه 
شروط السلام للحفاظ على وطنه # لكن المستعمر لم يقبل هذما الشروط 
وطالبه بالاستسلام دون قيود » فرفض ببى بوره وظل يقاوم حتى سقط 
أسيرا على أرض المعركة وهذه سمة الأبطال الأفارقة الذين كاوموا حتى 
آخر قطرة من دمائهم 8 

ان دراسة حياة وتضال ببى بوريه تجعلنا أمام بطل أفريقى قوى 
صمد وقاوم وتحدى أقوى دولة ى العالم ف القرث التاسع عشر ومن 
بفتش ف التاريخ الأفرقى سيجد كثرين من الزعماء آمثال ببى بوريه 
الذين قدموا أرواحهم رخيصة ف سميل الحفاطل على أوطانهم وعلى 
حضارتهم الأفريقية وعلى استقلال بلادهم وحرتها ٠‏ 


لاوا 


شكل رقم ل " مصلعري يوربك “ 
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شكرر,()) ‏ سي رليات يى يوربيه فى سيراليوت 8كمى( 


اللصادر وائراجع 
اولا ‏ الوثائق الاصلية باللفة الانجليزية 
608.0 085 تموععظ8 عفاضظ .1 
37 / 266 .0.0 
8 / 267 .0.0 
9 / 267 .6.0 


: (شل5) وعكتطععة4ة عهمع1 دتعلة 2< 
لقنا لد 1:5مسية007 / شاد 


ماد 06 اطقاءعع5 10 كعطعندمه2آ1 
.(601055©) كعتدمامء +10 


8001 ععااعآ1 كمتدكةف عاتنداة //ر ضلآذ 
ل 

م انعم ندمء12 ووستعوضمطة / شاد 
.(0510م) معروط 

عام20 ععااعم1 اهعم[ 15مماء07© /ر ضاة 
.(01-18) 


ععااعآ امعسامممء<1 ععستوتمطة / شاد 
(اظاطة) عامه80 


انتصق اهن عماتاتمء»8 / ضلآذ 
تاغدل 


هذ دواع ممما عط مه إرمجعظه 1232 ,1899 5عممهوم لزوعامعسهنامدط .3 
.1 بموعظه دمعسلمه) عندومعمامهم عدمه! ممعزة عطا 


.88 برهلا 5 ,11/آنآ وعلء5 طاك [مفتفمداظ .4 


ليان 


ثانيا : مراجع باللغة العربية : 

ب عبد الله عبد الرازق ابراهيم : الممسلمون والاستعمار الأوربى 
لأفريقيا » سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت ٠. ١5485‏ 

الثا ‏ مراجع باللفة الانجليزية : 
-6ء2 عومعة وستعتك عطا 4ه اأمعصسطوتآطمافط فط1' : ,1.10 روع القع تعوتد18 .1 


أقعناه1 لمعم مكنا عو لطس ,1898 1ه ممتاأعع سناكمآ علا لصد عتورماعع) 
.(1956) 201 


.8 مملهمآ ,قعمهء8 :1 ,تتقسم؟1 لد 8 ك8 .2 
162 ومقدمآ رعدمعآ وععنك 5ه بومكلق1 بمعطممامضطة ,عاو .3 


و7 1[دنده10من) ,عان1آ أونمهام© ععلصنا معفكم غ7 إعع0200) أعقطعتق8 .4 
.8 «مقلهدمآ .وعللطذه 


الطعام » الثقافة » السكان 


( دراسة فى أنثروبولوجيا الطمام ) 
5 مع أمثلة من أفريقيا 


اعناد 


دكتور / توفيق الحسينى عبده 
بقسم الانئرويواوجيا بالعمد 


3 3 


يرجم الفضل الى علماء الاتثربولوجيا الاوائل فى القاء الضوء على 
مكونات الثقافة السائدة فى المجتمعات وايضاح الدور الذى تؤديه كل 
منها فى حياة الشعوب ٠‏ وقد نال موضوع الطعام وما نتصل به من نظم 
اجتماعية وعادات وتقاليد عناية كثير من الباحثين الاتثربولوجين ٠‏ وبخاصة 
اؤلئك الذين تخصصوا فى دراسة الانثربيولوجيا الاقتصادية من أمثال 
مالينوفسكى فطة«0مزنا124 وردموند فيرت 25 .8 وهرسكوفيتز 
1110 . + وظرا للاهمية المتزايدة لموضوع الطعام فى الوقت 
الحاضر » فأن الحاجة ماسة الى انشاء فرع جديد من الاتثربولوجيا سمى 
« انثروبولوجيا الطعام » يجمع كل ما نتصل بالطعام سواء أكانت نظم اقتاج 
او استهلاك او توزدم وكذلك شمل ايضا العادات والتقاليد المتصلة 
بالطعام ولا سيما ان هذا الموضوع بدأ يجذب باحثين وعلماء من تخصصات 
اخرى مثل علماء التغذية والبيئة والاتثربولوجيا الطبية ٠‏ وقد اثمرت كل 
هذه المحاوللات تراكم عدد هائل من الدراسات المتفرقة التى يمكن أن 
تكون لها قيمة علمية كبيرة لو وجدت المسار العلمى المحدد الذى توجهه 
مبادىء وأسس نظربة » تمهيدا لارساء تعميمات مقبوله بناء على دراسات 
مقارنة لمشكئلات الطعام فى عدد كبير من المحتمعات ٠.‏ ولا سيما وقد تبين 


1: 


ان الطعام ليس مجرد عامل اشباع بيولوجى بقدر ما هو عنصر ثقاى مقبول 
أو غير مقبول تبعا للثقافة السائدة فى هذا المجتمع او ذاك ٠‏ 

ولن يكون للبحث فى مجال « اتثربولوجيا الطعام » مجرد فائدة ظرية 
او اكاديمية فقط » بل ان مجالاته التطبيقية ستكون اعم واشمل ٠‏ 
وستتضح الابعاد الاجتماعية والثقافية لمشكلات الطعام فى الدول النامية ب 
كما هو الحال فى مجتمعات افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية ب من خلال 
تناول التنوع الهائل للعادات والتقاليد والمعتقدات والنظم المتصلة بالامور 
الغذائية والطعامية عند هذه الشعوب » ولا سيما بعد تعرض الكثير منها 
للنقص الشديد فى موارد الطعام التقليدية وذلك تتيجة لظروف وعوامل 
مختلفة » واعتمادها على استيراد مواد الطعام من بلدان وثقافات تختلف 
عنها فى الثقافة والعقيدة والنظم الاجماعية ٠‏ 

وحتى نتعرف على الجوانب المختلفة لمش كلات الطعام فى الثقافات 
المختلفة وبخاصة فى قارة افرقيا » فان هذه الدراسة ستحاول القاء الضوء 
على بعض هذه الجوان » وهى تتألف من ثلاثة فصول وخاتمة » يتناول 
الفصل الاول وسائل انتاج الطعام فى البيئات الطبيعية المختلفة واستعراض 
لانواع النشاطات التى يمارسها السكان لاستخلاص مقومات معيشتهم فى 
صورة حرف أو انشطة اتتاجية متنوعة كالجمع والالتقاط » والصيد 
والقنص » وصيد السمك » والرعى ثم الزراعة » اما الفصل الثانى فيناقش 
الى اى حد ترتبط هنذه الانشطة بالتنظيمات الاجتماعية وبخاصة التنظيم 
القرابى » وكيف تنخذ المجتمعات ظما قرابية معينة تتناسب مع طبيعة 
النشاط القوتى الممارس وكيف توزع ايضا على اعضاء المجتمع » ويتناول 
الفصل الثالث اسبتمراضبا للعادات والتقاليد والعقائد المتصلة بالطعام 
لنتعرف على مقدار تباينها وتنوعها فى ثقافات الشعوب وظمهم الاجتماعية 
وتختتم الدراسة بأهم النتائج التى توصلت اليها ٠‏ 

الاطار اللنظرى : 

بعد البحث فى مجال الحاجات البشرية وبخاصة ف ميادين الغذاء 
والطعام أو الماكل كحاجة بشرية لازمة الاشباع » قديما جدا منذ عصر 


ف 


فلاسفة اليونان القدماء » فمن مجمل آراء افلاطون )١(‏ الاقتصادية 
والسياسية ان الدوثة قنشا اساسا لتقوم يتلبية حاجات بنى الأسان » 
اذ لا يوجد فرد .ستطيع ان يكفى نفسه بنفسه ء لان حاجات الانسان 
يرة تستلزم عدة اشخاص لكى يمدونا بها » ثم ينتقل افلاطون بعد ذلك 
الى مناقشة تقسيم العمل الذى يرى فيه ضرورة من ضرورات الحياة 
الاجتماعية والاخلاقية الكثيرة التى يجنيها المجتمع من سيادة مبدآ تقسيم 
العمل وذلك على غرار ما سيفعل دور كايم فيما بعد فتقسيم العمل 
ضرورى للانسان من مطالب كثيرة اهمها الماكل والمسكن والملبس ٠‏ 


وقد طور برنسلاو مالينوفسكى الذى بعد ابو الاتثربولوجيا الوظيفية 
دعوة افلاطوين للبحث ف الحاجات الانسائية فى شكل ظرية ثقافية وزاد 
عليها اربع حاجات اخرى ٠‏ 


وتتلخص ظربة الحاجات وومءر: عند مالينو فس كى فى ان البشر 
فى كل مكان عليهم ان شبعوا سبع حاجات بيولوجية اس-اسية لكى 
بعيشواءوهذه الحاحات السبع هى الحاحة الى الغذاء ؛ والتناسل »والراحة» 
والامن والحركة » والنمو » والصحة ٠‏ وبوحد ق كل مجتمع ق العالم 
نوع من الاستحابة الثقافية لكل من هذه الحاجات 07 وتؤدى الاستحابة 
الثقافية للاحتياجات البيولوجية الاساسية بدورها الى خلق بعض الحاجات 
الثانوية وهى ثقافية اكثر منها بيولوجية » وتتميز هى الاخرى بأنهما 
مشستركة بين ابناء البشرية جميعا » ولتوضيح هذا يمكن ان نقارن بين 
السليم والاتتفاع بهذه الاساليب ومن الواضح أن مثل هذا التدرب 
ليس اقل ضرورة للوجود الانسانى من عملية الحصول على الطعام 
تشسه() 3 

٠ حسن شحاته سعفان  تاريخ الفكر الاجتماعى‎ )١( 
. ؟©٠١ ص‎ » 1١5648 مطبعة دار التأليف القاهرة‎ 
داحم‎ 
(؟) الإج702010تاناصث 10 تامنتاعن له نامآ مث : .11 ,ععزنأ80 ع2 .1 ,واصعط‎ 

,3 2 ,1967 .]11.9 ,لإمدصصهت© هذااق8 عك 


ترحمة د. محمد الجوهرى ‏ الفصل الماثشر فى كتاب التغمر 


يف 


وسوف يقتصر هذا البحث على دراسة الحاجة الى الغذاء من خلال 
ظرية مالينوفمسكى المشار اليها » فكما تبين ان كل الاغذية تخضم لانتقاء 
ثقافى لاختيار انواع الطعام المرغوبة من بين الموارد المتاحة فى الاقليم او كما 
يسميها مالينوفسكى انها حاجة ثقافية اكثر منها بيولوجية »والهدف من 
هذا هو التعرف على مدى عموميتها ق المجتمعات والثقافات المختلمة 
وبخاصة الثقافات الافريقية التى تتنوع بشكل يسمح بعقد المقارنات بين 
الانماط المختلفة من نشاط الانسان فى محاولاته لتأمين مصادر ومقومات 
حياته » والى اى مدى تستخدم اساليب الحصول على الطعام وهى 
ما تعنيه النظرية بالحاجة الثانوية للافراد ء 


المنهج المتبع فى الدراسة : 


تحدد طبيعة الملوضوع نوع المنهج الملائم للدراسة لذلك فسوف 
كتسير الدراسة على اساس الملدخل الثقاق الوظيقفى [تعدغان [هدمتاعصس15 
ه10 مجم الذى ستازم ان ينظر الباحث الى العناصر الثقافية فى 
المجتمع على انها متكاملة ومترابطة ٠‏ فالطعام كأحد العناصر الثقافية بعد 
عنصرا ثقاقيا له محدداته وصلاته مع العناصر الاخرى » كما يعتير ايضا 
حاجة بيولوجية يسعى الانسان فى كل الثقافات الى اشباعها تبعا لا يتوفر 
ق البيئة من موارد ٠‏ 


وحيث أن الطعام يرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة السائدة فى مجتمع ما » 
ققد حدد علماء الانثربولوجيا الطبية الفرق بين الغذاء والطعام من منظور 
نما » فالطعام كظاهرة ثقافية ليس منتج عضوى تألف من عناصر 
بيو كيماوية يمكن ان تستخدمه كائنات حية بما فيها الانسان للبقاء على 
قد الحياة » انما تحدد الثقافة فى كل مجتمع انسانى ما بعد كطعام صالح 
للاستخدام البشرى وما ليس كذلك ٠‏ وهنا تحتاج الموارد العذاية 
المتاحة فى الاقليم الى موافقة ثقافية حتى تصبح طعاما مقبولا » كما ان اى 
مجتمع بشرى مهما كانت درجة تقدمه او بساطته لا يمكن له ان يستهلك 


)١(‏ #عطاه مصة عتنط[ن0 01 ومعط1 عقتامعءكءد5 ىه : .8 رتكاو هممناد31 
.1944 ,5لزإوكوط 
زقة نمصقة) ]0 كعتسمصزل ع1 : .8 ,تاوصسممتلاد34 


الاشارة الى الترجمة العربية . 
الى 


كطعام كل المصادر الغذائية المتوفرة فى البيئة المحيطة ٠‏ فيسبب المحرمات 
الدشة او العقائدية او العادات المرعية تسشعدك بعض انواع الاغدية من 
قائمة الطعام ٠‏ لذلك سعين التمييز دين « الاغدية » و « الاطعمة »© فالغذاء 
هو مفهوم بيوكيماوى او مادة عضوية تغذى الكائن الذى ستهلكها 
وتبقيه فى صحة جيدة » اما الطعام فهو ثقاى انسانى تحدده معتقداتنا 
عما يصلح كطعام أو ما لا يصلح من انواع الاغدية المتاحة )0( 353 

وضنف العلماء () البيئات الطبيغية الثى يمكن ان تكون مجالا 
لاتناج الطعام الى ثمائية اقسام ركئيسية هى : 


١‏ الاراضى الحافة : (الصحراء ) : ورتراوح متوسط المط 
السنوى الساقط عليها بين صفر # ١٠١‏ بوصة مع الاختلاف فى درحجة 
الحرارة وهى مناطق نادرة النباتات محدودة الحياة الحيوانية » اما موارد 
المياه الجوفية ان وجدت فهى موزعة بغير انتظام وتؤثر بشكل مباشر على 
توزيع الحياة الحيوائية والبشرية » وتشكل الواحات مناطق الاستقرار 
الوحيدة » حيث دوجد شكل بسيط من اشكال زراعة الحدائق والرعى 
الممدود + وتوفر البيئة الصحراوية محاللا سيطا للرعاة وجامعى الطعام ٠‏ 


؟ ‏ الغابات الاستوائية الطيرة : وتقع حول خط الاستواء حيث 
الامطار الغزيرة ودرجة الحرارة المرتفعة مما يودى الى نمو غزير للنباتات 
والاشجار المرتفعة بشكل يعوق احيانا الحياة الحيوانية والبشرية » والمطر 
شبه دومى فى هذه المناطق » وليس هناك فصول واضحة للسنة حيث تزهر 
النباتات على مدار السنة » ونادرا ما يخترق شعاع الشمس كثافة الاشجار 
ليصل الى ارض الغابة ٠‏ 


؟ ‏ نباتات البحر المتوسل : وهى المحصورة بين الصحراء والبحر 
وتنمتم بأمطار شتوية متوسطة وصيف حار جاف » مما ,ساعد على نمو 


)0( .020109 لاعة لأمعنلكه54 : 6 812 عع:مه © ,وعاوه1 
5 .2 .1978 .11.5 قدصم عق ج1711 صطه1 .ع3:ه6ئد8 بممععلضسه 


216 ,0لءم/؟ وبنانصمط عط هآ ,الخلة : كصدللة ,80056 _ 
8 .5 ,1958 .]آ.71 بعمآ ,ممصم كعامه8 1311© 
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الاشجار ونياتات المنطقة الممتدلة » وهى وثكيرة » ورغو انها محدودة 
المساحة الا انها كافية لامداد نماذج مختلفة من المجتمعات الانسانية 
بالطعام الكاق ٠‏ 

نبانات المنطقة اكمتدقة : وهى غزيرة المياه دائمة الخضرة والانبات 
صيفا وشتاء » ولكن النباتات البرية الصالحة للغذاء الادمى محدوده 
ويمكن ممارسة البستنه فيها » ولكن تتطلب كثيرا من العمل لتميئة 
الارض للزراعة ٠‏ ونباتات المنطقة المعتدلة ملائمة لنوع الاستيطان 
البدائى » ولقد وفرت الغذاء لانسان الحضارات الاولى منذ فجر التارض » 
اما فى الوقت الحاضر فقد شهدت المنطقة غزوا هائلا واصبحت مأوى لاكثر 
من نصف سكان العالم ٠‏ 

ه - نباتات المنطقة المتجمدة : نباتات هذه المنطقة تمر بشتاء طويل 
قارس وصيف قصير » مما يجعل حصول الافسان على الطعام امرا شاقا 
اللهم الا بعض الصيادين الذين يعيشون على لحوم الحيونات التى 
يصيدوتها ويتخذون من جلودها ملابس لهم ٠‏ 


1 - المنطفة القطبية والتئيرا : وهى مساحات هائلة من الاراضى 
المتخمدة او المكسوة بالجليد تنمو عليها أحيانا بعض الشجيرات او 
الحشائش الفقيرة التى تتغذى عليها الحيوانات القطبية ٠‏ 


٠‏ اراضى الحشائشى : وهى مناطق البرارى والاستيس » وهما 
نموذجين مثالين للاراضى شبه الجافة التى تتخلل المناطق المعتدلة » وعندما 
بقل الارتفاع تنمو على هذه الاراضى الحشائش الاستوائية المعروفة 
بالسفانا حيث يجود الرعى وتكثر الحيوانات البرية والمستأنسة » كما هو 
الحال فى حيوان البيسون ف امرنكا » والانواع العديدة من الحيوانات فى 
دول شرق افريقيا والسودان » وهى بيئة مناسية لسكنى السعوب 
البدائية حتى ولو لم تعتمد على استئناس الحيوان » وهم يعيشون فى 
جماعات صخيرة كصيادين رحل أو كزراع حدائق فى أودية الانهار ٠‏ 
اما الرعاة » فانهم يفضلون هذه البقاع كمصدر دائم ووفير بمواد الطعام 

23 


والماساى فى شرق افريقيا ٠‏ 

م المناطق الجبلية : فيها عدا المناطق المتجمدة الشمالية والمناطق 
القطبية » فان المناطق الجبلية يسكن ان تمشل هناطق جغرافية متميزه تنمو 
عليها نماتات وزراعات المرتفئعات » وقد استطاع الانسان ان شكيف مع 
ظروف الارتفاع ويحصل على طعامه من زراعة المرتفعات » كما امكن قيام 
حضارات وثقافات مختلفة على هذه الجبال والمرتفعات رغم صعويبات 
النقل والاتصال وامثل البارز لثقاقة الجبال هر قبيلة الانكا هلمز 


ق دروء 


الفصل الأول 


وسائل انتاج الطعام 


تعتمد مصادر المعيشة المتاحة للشعوب على ثلاثة عناصر اساسية هى : 
البيئة الطبيعية ‏ الثقافة ‏ السكان ‏ فاما البيئة الطبيعية فتعيش على 
مواردها بصورة مباشرة » الشعوب التى تحترف جمع والتقاط الطعام 
المكونة من الجذور والدرنات والحبوب والحشرات ٠‏ أما الشعوب التى 
تحترف الزراعة والانيات ورعى الحيوانات ولمون ق الوقت نفسه بطرق 
طهى واعداد الطعام لتكون نافعة ومستساغة فهم يعتمدون بدرجة اقل على 
السيئة الطبيعية وهكذا كلما تقدمت وسائل اتتاج الطعام قل الاعتماد على 
موارد البيئة الطبيعية وتحرر الانسان من قيودها » وكلما ازدادت معرفة 
السكان بالوساثل الثقافية لتوفير الطعام كلما ازداد عددهم وابعدوا شبح 
المجاعة والفاقه عنهم ٠‏ 

و( تحدة اليه الطيعةه حم تحدكان ميحتقى ما ب بشكل قاطع كما 
ذهب الى ذلك انصار الحتمية البيئية نوعية ة الطعام المنتج كما ونوعا ق 
كل الأنخوال بل :انه«بمكن :لق تدك الاسان على صعويات البيكة و كف 

مع الظروف المحيطه به » وذلك باستخدام الوسائل والطرق الثقافية مثل 
امسته الاح واستزراع اراضى ب والقفار لتزهر وتخضر وسمر 
الثمار المتنوعه » وكما فعل الافريقيون بتطهير اراضى الغابات من الحشائش 
واحلال المحاصيل والزراعات القومية التى يحتاجون اليها وساعد على 
ذلك الالمام بالطرق التقنية فى الزراعة ٠‏ 

ان اى شعب مهما كانت درجة تقدمه او تآخره فى سلم التطور البشرى 
لا دمارس نشاطا اقتصاديا واحدا » أو وسملة اتناجية بعيئها أو حرقة دون 
غيرها ليستخلص طعامه عن طريقها ٠‏ لذلك فعندما نستخدم الاصطلاحات 
الحرفية او المهنية مثل الجمع والالتقاط » والصيد والقنص » وزراعة 
الحدائق وزراعة الفأس والزراعة البسيطة والمتقدمة » والرعى واستئناس 
الحيوان » فان هدفنا هو تسهيل التحليل والمقارنة » كما ان تصنيف هذه 
الفكات من الشعوب أو الثقافات بعنى مجرد وصف الوسائل المعيشية الغالية 
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على نشاط سكان هذا المجتمع او غيره فاتشطه الانسان متنوعه » وكثيرا 
ما يجمع الشعب الواحد ‏ وبخاصة ف المجتمعات التقليدية ‏ بين 
وسسلتين او اكثر من وسائل انتاج الطعام كالزراعة والرعى مثلا ٠‏ وحتى 
ما يسمى بالرجل المتحضر ق العصر الصناعى الحددث » قانه يمارس احيان 
البرى او صيد السمك » واحيانا اخرى يجمع الثمار البرية » وقد يحتفظا ‏ 
يحانب كل هدو اختاشط عد بقطيع من الحيوانات ٠‏ وأهم وسائل اتتاج 
الطعام التى تتخذ شكل حرف هى : 

الجمع والالتقاط : 
منذ فحر التاريخ الافسانى واكثرها بدائية كوسبجلةه للحمصول على 
الطعام » وهذا النشاط فى اسط اشكاله لا يحتاج الى ادوات أو معدات ؛ 
محرد ابدى تلتقط الطعام واذرع تحمله الى الفم مياشرة 4 وسموتها 
حضارة « من اليد الى الفم 6 طانمصط مغ ومقط دوج ولازالت هذه 
الوسملة تمارس 2 المجتمعات البذائية البسيطة حتى لآن + كما هو 
الحال عند جماعات الاقزام فى الغابات الاستوائية » وقبائل البشمن فى 
مخر ا المار عن يحاون عن اذ 1 

ومن الناحية التاريخية فان حرقة الجمع والالتقاط تعد قددمة قدم 
الإنساك نفسة على هدم الأرض ٠‏ وبدكر عالما الانثرو بولو جا 'للماقية 
بباز وهويحر إن الانسان كان جامعا للطعام خلال معظم فترات تاريخه » 
فمنذ العصر الححرى القديم » وايضا ما يقرب من ثمانية الى عشرة اللاف 
َه فق النمر الخجرى (المديت' ٠‏ لل يكن اى امتهم خترى كنازين ا 
شكل من اشكال اتتاج الطعام واتتشر على مساحة واسعة من الارض »: 
ووضع بذلك الاسس العريضة للحضارة الانسانية ٠‏ ولقد اعتمد الانسان 
الاول فى غذائه على خليط من الاطعمة تالف من لحوم الحيوانات وبعض 
النباتات مثلما تفعل كل الشعوب المتحضرة » فيما عدا بعض الجماعات 
أو الطوائف التى لديها تحريمات ذات طيعة دنية أو عقائدية » وكل 
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'سسسمك ء الا ان مجتمعات جمع الطعام تتشابه فى حوانب الثقافة 
الاخرى () ٠‏ 

وطخص المؤلفان الخصائص العامة المشتركة فيما هلى : 

١‏ الكثافة السكانية فى مجتمعات جمع الطعام قليلة عادة ؛ 
واستثناء من هذه القاعدة بزيك عدد السكان فى المجتمعات التى تقع على 

؟ ‏ محتمعات جمع الطعام تكون عادة سزولة 6.وعانا تقل 
باستمرا راو على فترات من مكان الى آخر بحثا عن النباتات البرية 
والحيوانات » فهم يميلون الى ان يكونوا رحلا » يعكس المجتمعات 
المنتجة للطعام فهى اكثر استقرارا ٠‏ 
مكتفية ذاتيا أو فى معظم الاحيان كاسر غير مترابطة » لذلك فان فعالية 
الضبط الاجتماعى والتفاعل بين اعضائها مبنى الى التنظيم القرابى اكثر 
أو هامشية وقد اتتقلوا الى 0 . المناطق م دن ل الحماعات المنتحة 
للطعام وهى الاقوى والاكير ٠‏ 
او انها غير قادرة على التفكير بحيث تعجز عن اكتساب ثقافة اكثر 
تقدما ٠‏ 


الا ان الجمع والالتقاط لا يمكن ان يكون م النشاط الاقتصادى 

الوحيد وان كان هو النشاط الغاال » فعد بجمع بم بين جمع الطعام وقليل 

من صيد الحيوانات الصعيرة أو الطور واحمانا قوم مبدآ تقسسيم العمل 

بن بين الجنسين فى سد النقص فى احتياحات الاسرة الغذائية » اذ بيئما يقوم 

الرجال بالتجول بعيدا او فى داخل الغابة لصيد هذه الحيوانات الصغيرة 

تقوم النساء بجمع الخضر والثمار الساقطة من الاشجار حول مقر الاسرة 
)غؤ ؟ 386 .2 347 .00 : 11 وعزأه10 2 طولهظ8 رذاقعط 


والشكل الغالب لمحتمعات الجمم والالتقاط هو ما يبوجد ق افرهَا ق 
صحراء كلهارى وغابات الكو نغو حيث تنضوى جماعات الجمع والالتقاط 
تحت حماية او فى كنف جماعات زراعية او رعوية حيث تتعاون او تتكامل 
الجماعتان فى توفير الموارد العذائية ٠‏ 


الصيد والقنص (ئد) : 


اما الشعوب التى تعتمد على الصيد والقنص فى الحصول على 
ملعامها فانها تجمع بين ما نحود به البيئة الطبيعيه من ثمار برية ودرنات 
ويستخدم السكان وسائل وآدوات متنوعة مثل الحراب والسياك 
وبين وسيلة آكثر تقدما وهى قنص الحيوانات التى تتوفر ف البيئة » 
والاسلحة البدائية » وأحيانا اخرى يلجأون الى اس تخدام الحراب 
المسمومة والشراك الخداعية للايقاع بالفريسة والتغلب على سرعتها 
وقوتماء٠‏ 


ولازالت جماعات البوشمن والهتنتوت فى صحراء كلهارى بجنوب 
غرب افريقيا وكذلك الاقزام فى الغابات الاستوائية الافريقية تعيش على 
هذه الحرف البسيطة ويعيش السكان فى جماعات منعزلة بحيث لا شكل 
التنظيم الاجتماعى وحدات قرابية كبيرة من حيث عدد الافراد » ويقابل 
هذه البساطه فى التنظيم الاجتماعى انماط غاية فى البساطة من الحيأة 
الاقتصادية عند هذه الجماعات » فالعائلة تعتبر وحدة اتتاجية واستهلاكية 
6 نفس الوقت » مع قدر قليل من البادل مع الجماعات الأخرى المحاورة ٠‏ 
ومع ذلك يوجد نظام لتقسيم العمل بين الحنسين فى وسائل الحمصول 
على الطعام ٠‏ 

فعند البوشمن عع المرأة جذور النياتات والدرنات والثمار البرنة 


وتقوم بصيد الحشرات والضفادع والسحالى وتحضر خشب الوقود والماء 
مستخدمة بيض 0 وامعاء الحيوانات كأوعية لحفظ الماء » 0 


0 0 والا فوا أو بأى ادوات 0 © أما ا فيتم 
بذدون ادوات ولكن تلعب الحيل والافكار دورا كبمرا ق نحاحه ») حيكث 
بفكر (١‏ ناص ى سسلة للابقاع بفر سسته وذلك بحفر حفرة ويغطيها 
بفروع الا حار للتمو به أو مفاحئة الحيوان بالقفز عليه من اعلى شحرة 
او نصمب الشراك الخداعية أو التخفى وغير ذلك من الحيل ٠‏ 

إلى 


يوميا فى جولات قصيرة المسافة حول المسكن ومعها عصا الحفر لتعاونها 
فى التنقيب فى الارض الجافة عن اى مادة تصلح كطعام ؛ اما الرجل 
فان مهمته الاساسية هى صيد الحيوانات البرية مهما كان نوعها » ودخرج 
يوميا بمفرده حاملا رمحه وسهامه المسمومه ‏ وقد يصطحب معه اينه 
بهدف التدرب ‏ وباجاأ الى بعض الحيل لاقتناص الفرسة » كأن 
سَخى فى حلد نعامه ويمكث بجوار مورد للماء فى اتتظار قدوم بعض 
الحيوانات للشرب وبمحرد ان تقترب مئه احداها بصوب اليها سهامه 
فى مقتل ويحملها عائدا الى اسرته ٠ )١(‏ 


ويجب ان بوخذ ف الاعتبار درجة تخصص كل جماعة من الجماعات 
الممارسة لحرفة الصيد والقنص » فيوجد درجة معينة من التركيز على 
مصدر بروتينى واحد دون غيره من مصادر البيئة الطبيعية » مثل صيد 
الحيوانات البرية فى اقليم البوشمن » وصيد البقر فى السهول الغربية 
الامريكية والرنة البرية فى اقاليم آسيا وامريكا الجنوبية والثدبيات ىف 
القطب الشمالى ٠‏ 


وحيث ان حيوانات الصيد كانت توجد بجانب بعضها البعض » فقد 
هذا التعاون من الامور التى ساعدت على توئيق الروابط بين الجماعان 
للحصول على الطعام اذ ان كثيرا من الحيوانات الكبيرة الحجم وقطعان 
الصيادين معأ متعاوتين مع بعضهم (') ٠.‏ 

صيد السمك : 


يشكل السمك واماكولات البحرية الاخرى ء الطعام الرئيسى لدى 
معظم سكان السواحل والجزر البحرية وبصفة خاصة فى مجتمعات اسيا 
وشمال اوربا والامردكتين 4 والىى حد اقل فق محتمعات افر دقيا ٠‏ 
وتكاد حرفة صيد السمك ان تنكون هى العماد الرئيسى لاقتصاديات 
دول باسرها كاليابان والملابو واندونسيا والنرويج والدانمرك ٠‏ 
)١(‏ تعناطاعطل1 ,لإأعنه50 لهة ,لإتتامسمع رأهاتئط 112 : الصو٠ط‏ بعلءه:] 
.8 .2 ,1946 ,002صئمآ ,لآ .00 يق 
' (؟) رالف لينتون © شخرة. الخضارنة الحرء 'الاول ©. ترحمة 
الذكتور أحمد فلخرى ‏ مكتبة الانجلو ‏ القاهرة 1١564‏ ب ص 1١69‏ ,م ٠‏ 
؟م 


ومن الدراسات الاثثربولوجية الرائدة لاقتصاديات حرفة صيد 
السمك واثرها على البناء الاجتماعى عموما ٠‏ هى الدراسة التى قام 5 
رسوند فيرث 0 شيلع بكر الل مجتمع الملادو ٠‏ فد نبه ا الى 
الاهتمام بمثل هذه الاقتصاديات القروية لانها تيكل مصدر الرزق 
الرئيسى لاعداد كبيرة من السكان وتكمن اهميتهم ليس فى محرد عدد 
الصيادين الممارسين 0 الحرفة » ولكن فى 0 مساهمين اساسيين 
فى الاقتصاد الغدائى للمجتمع .+ قالسمك سواء ع طازجا أو محمفا او 
مدخنا هو الملازم المعتاد للارز ىف وجبة القروى فى اغلب اقطار الشرق 
الاقصى ٠‏ وف اللاهو بعتمد عليه حتى العامل المهاجر اعتمادا اساسيا » 
فما دام اللحم عزيزا او غالى الثمن ‏ حتى لو وجد ‏ فان السمك 
بعطى الحزء الرئيسى عالى القيمة الغدائية من البروتين الحيوانى بالاضافة 
الى سهولة هضمه ‏ وكتغيير عن السمك او ديلا عنه توكد الحميرى 
والكابوريا والاطعمة البحرية الاخرى ٠‏ 


وقد الل فير بطريقة..بارعة اقتصاديات «صيد السك من منظور 
اجتماعى » واظهر ان متقهوم راس المال لدى الفرد فى المحتمعات التقليدية 
يختلف عنه ق الممهوم العربى » وان احد الاختيارات امام صاحب 
القارن لااستثمار وى المال الفائض لديه يمكن ان ينفق على طاقم 
الصيد دون اى عمل » وذلك اددهم بالطعام اللازم لهم ولاسرهم 
طوال فترة الكساد الموسمى ( فترة توقف الباح )بالق امسق لوم 
صيد السمك ٠‏ 


واذا كانت مجتمعات بأسرها فى قارتى آسيا واوروبا تعيش على 
السمك كطعام معيشى رئيسى » بل وتصدر ما فيض عن اتتناحجها السمكى 
كمنتج نقدى بعد تصنيعه بالتخفيف او التمليح او التعليب » فعكس ذلك 
نجده فى قارة افريقيا حيث لا يش كل السمك جزءا كبيرا من الطعام 
الما لح لا اط ل 


0 


)١(‏ أشقدوع8 ختعط1! ,معموعطةوةظ 5421232 : اسممسرمظ ,طامط 
لوك ,1946 08لمم1 ,آنه2 مموعع]1 ,لإسمدمعظ 


زف 


اما فى الانهار الكبرى كالنيل والكوننو والزمبيزى وايضا فق 
البحيرات العظمى فهناك حركة صيد من الاسماك النهرية على نطاق 
أوسع » ولكنها لا تتناسب مم ذلك القدر الهائل من المسطحات الماكية 3 
وقد يرجم ذلك الى عدم وجود تقليد حرق او تخصص مهنى من احد 
الجماعات او القبائل الافريقية » وقد يرجم ايضا الى عدم استساغة لحم 
السمك كطعام مقبول او كبديل عن اللحوم التى هى الطعام المفضل لدى 
معظم الجماعات الافرقية سواء آكانت زراعية ام رعوية » مما ادى الى 
الاحجام عن ممارسة حرفة صيد السمك لأنها لا تضفى على من بمارسها 
مكانة اجتماعية عالية كما هو الحال فى الرعى مثلا ٠‏ 


وهناك بعض القبائل القليلة التى تستفيد من صيد النهر » فقد كانت 
قبيلة الجوامبى ‏ القاطنة شمال اتحاد جنوب افرقيا ‏ تعيش قرب مورد 
كبير للسمك » ولكنها لم تعتن يصيده او بأكله » ويبدو انها لم توجه 
اى اهتمام الى استغلال الانهار التى كانت تعيش بحمازاتها » وذلك 
بخلاف قسلة التو نحا المجحاورة لها التى كاين اقتصادها يرتبط نصيدك 
انسمك بجانب مناشطها الاقتصادية الاخرى (1) ٠‏ 


الرعى : 

تعسر حرقة الرعى من اهم محاوللات الا نان للتحرر النسبى من 
من مكان الى مكان اذا اقفرت البيئة او افتقرت الى توفير العشاصر 
الغذائية الكافية للانسان والحيوان الذى يرعاه ٠‏ ومنذ ان استانس 
الانسان حيوانث الرعى فقد وسع من محيط ممجتمعة 6 واتتقل الى اقالم 
إتوفر فيها الكلا والماء ليكتشف افاقا جديدة » وادى هذا النمط من 
النشاط الاقتصادى الى لهور اشكال جديدة من التنظيمات الاجتماعية 


وتنقسم محتمعات الرعاة تبعا لحيوان الرعى الى عدد من الاقسام 
فهناك جماعات تعيش على رعى الماشية وبصفة خاصة الابقار وتنتشر فى 
)١(‏ وليم باسكوم »© ملفيل هرسكوفينز : الثقافة الافريقية . 


ترجمة عبد الملك الناشف ‏ - المكتبة المصرية ل بروت ١555‏ © 
ص 587٠.‏ . 
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آسيا وافريقيا واشهرها القبائل النيلية كالنوير والشيلوك والدنكا , 
والنيلية الحامية فى شرق افريقيا كالتاندى » والمامساى وغيرها ٠‏ سينا 
تعيش جماعات البدو الرحل ف المناطق شبه الصحراوية على رعى الابل 
و الاغنام كما هو الحال فى متطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وق 
المناطق القطبية تعيش جماعات الاسكيمو على رعى الرنة ٠‏ 


لذلك لا تتعدد مصادر الحصول على الطعام فى المجتمعات الرعوية 
تبعا لنوعية الحيوان فقط » بل وايضا تبعا لمدى الاستفادة من لحم 
الحيوان أو لبنه او دهنه او دمه او جلده ٠‏ فقد تبين ان كل ثقافة تحدد 
احجزاء أو عناصر معينة من الحيوانات سمح تناولها كطعام »© وقد 
تستخدم اجزاء اخرى لاغراض غير طعامية » ولعل ما هو جدير بالذكر از 
المجتمع الصومالى وهو مجتمع رعوى اساسا بربط بين الطعام والمنزلة 
الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة فيتم تقسيم لحم الحيوان بحيث نقدم 
تنرجل اجزاء معينة بينما تأكل النساء اجزاء اخرى كالكيد والامعاء 
والارجل والرأس ٠‏ 


وكثير من الشعوب الافريقية تستخدم دهن الحيوان لاغراض التزين 
والتجميل ولا تضيفه الى قائمة طعامها ٠.‏ ويلاحظ بان هناك اتحاها عاما 
فى المجتمعات الرعوية بانه كلما زادت الثروة الحيوانية فى مجتمع ما . 
قل الاعتماد على اجزاء من الحيوان كطعام » وتلعب الثقافة السائدة دورا 
كبيرا ق تحدبد هذه الاجزاء سواء ق شكل عقائد ومعتقدات أو قَْ 
صورة عادات غذائية ٠‏ 


ولعل اشهر محتمعات الرعى تداولا فى الكتانات الانثر بولوجية ههى 
المنطقة الثقافية المعروفة باسم مركب الماشية (+د) ا 
فى شرق افريقيا التى درسها العلامة هرسكوفيتز وبين دور الماثشية ى 
ثقافة القبائل النيلية الحامية التى تسكن هذه المنطقة » فالماشية وما ينتج 
(#) قسم هرسكوفيتز افريقيا الى مناطق ثقافية متمايزة ( شكل 

.) ١ ركم‎ 

رلع كخم ومأع هدك م وماعوط ممصسنة1]1 ع5 : .354 ,كا كمطامء11 

.2.6 ,1962 73.9 كصممكة ملم 
احمد ابو زبد : البناء الاجتماعى الجزء الأول - الفهومات الطبعة 
الثالثة الهيئة المصربة العامة للتأليف والنشر القاهرة ./151 ص 1١58‏ . 


عنها ليست فقط مجرد مصدر طعامى دائم » بل هى ايضا رمزا للمكانة 
الاجتماعية ووسيلة للتضامن الاجتماعى بين الحماعات بالاضاقة الى كو نها 
وسيطا للتبادل والتهادى ٠‏ فعند الناندى فى كيتيا بعد اللحم عنصرا هاما 
فق طعامهم ولكنهم لا يذيحون الماشية للحصول عليه الا فى الضرورة 
القصوى » ويجانب ذلك يحصلون على طعامهم من اللبن والدم عن طريق 
فطع احد شرايين البقرة حتى تسيل كمية الدم اللازمة ٠‏ 


وهناك اسباب كثيرة قد تحمل الناس 8 رفض الاشياء الجديدة » 
تذكر منها على سبيل ال مثال الحالات التى لا تنسجم فيها الاشياء الجديدة 

مع العرف القائم والتقاليد المورثة او الحالات التى لا تناسب فيها عذه 
الاشياء البيئة الطبيعية » ومن الامثلة التى توضح هذه الظاهرة قبيلة 
التوتسى فى رواندا التى تعلق اهمية كبيرة على ثروتها من الماشية » لقد 
اقبلت هذه القبيلة على ادخال تعديلات على التقاليد التى كانت تتبعها 
سابقا فى الاجراءات السياسية » وف الغذاء » والى حد ما فى الزراعة ؛ 
ولكنها قاومت بعناد واستنكرت شدة الاجراءات الادارية التى اتخدت 
احملها على تسربح قطعان الماشية او تخفيضها رغم ان مشكلة السكان 
فى بلادها لا تنش فحسب من كتثافة الناس بالنسبة للاراضى المتيسرة » 
وانما ايضا من كثرة قطعان الماشية وضغطها على الموارد الغذائية المتوافرة 
وبالتاكيد لا تشكل قبيلة التوتسى حالة استثنائية » فهناك شعوب اخرى 
كثيرة فى شرق افريقية ابدت مقاومة للمحاولات التى بذلت لانتقاص 
ثروتها من قطعان الماشية » ورفضت استخدام الابقار والثيران فى الحراثه . 
او ترددت فى بيع الماشية واستعمال ثمنها فى شراء بضائع لا تنتجها 
بلادها » ففى التقاليد الافريقية قيم روحية لا يمكن قياسها بمقاييس 
مادية )١(‏ .. 


الزراعة : 


تنوعا هائلا بين الزراع اكثر منه بين جامعى الطعام وبين الصيادين على 
السواء ولا امور هذا التنوع على طبيعة المحاصيل والمصادر العَذائية 


1( وليم باسكوح »© الثقافة الافربقية . المرجغ السابق : 
ملفيل هرسكوفيتر : ص .؟ . * 


ب 


فقط » بل يمتد ايضا الى استخدام الاساليب الفنية فى الاتناج الزراعى 
وما يرتبط بهذه الاساليب الانتاجية من تنظيم اجتماعى وسيانى اك 
تعقيدا فى طبيعته من الاشكال الاواى للنشاط الاقتصادى ؛ وددالك اعتقد 
العلماء التطوريون فى القرن التاسع عشر ان البشرية قد مرت بمراحل 
تطورية » مارس فيها الانسان حرفا عديدة حتى وصل الى مرحلة 
الزراعة » التى تعد فى ظرهم من أرقى الحرف واسماها فى سلم التطور 
البشرى قبل المرحلة الصناعية ٠‏ 

ودميل بعض الممكرين الى تصنيف النشاط الزراعى كنشاط اتناجى 
تبعا لادوات واساليب الزراعة المستخدمة مثل عصا الحفر وزراعة الفأس 
وزراعة المحراث » بل أنهم يطلقون على كل اسلوب من هده الاساليب 
لفظ « ثقافة أو حضارة »6 حيث يعتبرون ان استخدام اسلوب زراعى 
ما هو الا عنصر ثقاى نتفق مع الثقافة الكلية السائدة عند هذا الشعب 
او تلك القبيلة ٠‏ 


وغالبا يشار الى الزراعة البدائية فى افريقيا بأنها مرتيطة بعصا الحفر : 
وهى فى جوهرها زراعة بسيطة متتقلة صمتا حتالينن عمتاكتطى 
تعتمد على استتفاد القدر القليل من خصوبة الترية التى تستطيع هذه 
العصا التفاذ اليه بأقل جهد عضلى ممكن وابسط اداة متوفرة ء وقد 
عرفت الزراعة المتنقلة فى انحاء كثيرة من افريقيا معتمدة على مياه الامطار 
او حول ضفاف الانهار دائمة الفيضان مثل النيل والكونغو » حيث 
تميض الماه المحملة بالطمى الخصيب على جانبى النمر او رواقده أو 
مصباته مكونة طبقة من التربة الخصبة التى تكون هشه بحيث تستطيع 
عصا الحفر الغوص فيها وتقليبها » حتى اذا ما استنفدت خصويتها اتتقل 
المزارع الى قطعة اخرى ازرعها يذه الوسيلة البسيطة ٠‏ وحيث يوجد 
تقسيم للعمل بين الجنسين وبخاصة ف المجتمعات الرعوية ‏ كما هو 
الحال فى شرق افريقيا # حيث بهتم الرجال اهتماما بالا بتربية الماشية 
ورعيها ٠‏ تقوم النساء بهذه الزراعة البسيطة حول المقرات السسكتية 
وتعرف بزراعة الحدائق أو السستنة ا 110 


لام 


وقد لعست الزراعة المتنقلة دورا هاما فى افريقيا فى توفير الموارد 
الخذائية الكافية لافراد المحتمعات التى توجد فيها بسبب وفرة الاراضى 
الصالحة للزراعة وفرة تزيد عن حاجة السكان » ولكنها ادت الى كثير من 
المشكلات السياسية بين القبائل يسبب المنازعات على حيازة الارض » 
وعندما جاء المستعمرون الى القارة ل» يفهموا هذه الوسيلة من النشاط 
الزراعى للقبائل الافريقية » واستولوا على اراغى الوطنيين غير المتزرعة 
على زعم انها غير مملوكة لاحد () ٠‏ 

اما زراعة الماس ‏ عدننلد106-0] فهى تعثمك على القوة العضلية 
للانسان » وهى ف الاغلب تستخدم لانتاج المحاصيل المعيشسية أو 
القوتيه وده © معموكةوطن 5‏ > اق مساحات صعيرة نسسيا تتنأاسب 
والجهد المشرى المحدود الذى بيمكن ان بسط سيطرته ومقدرته 
الجسمانية عليه ٠‏ ويتكون الفاس من نصل حديدية ثقيلة » ويد خشبيه 
طويلة ولذلك فهى نصل الى اعماق فى التربة السطحية لا تستطيع عصا 
احفر الوضيو ل اله .+ 

اما زراعة المحر اث عننذهاتتكطمنه1 تهى زراعة الحقول الواسعة 
التى قد تصل الى عشرات الافدنة » بل قد تصل الى اكثر من ذلك اذا 
:عدد المزارعين » ولذلك نهى نعد من الزراعات المتقدمة التى تتطلب 
معرفة تكنولوجية ارقى مما هو عليه الحال فى غيرها » وتتميز ايضا بان 
لها طابع الاستقرار والكثافة الاتتاجية العالية » كما تستخدم فيها بعض 
الدواب لحر المحراث او حمل المحاصيل » وغالبا تعتمد على مصدر دانم 


(ه) يختلف مفهوم ملكية الارض فى الثقافة الفربية عنه فى الثقافة 
الافريقية فييئما بنظر الاوروبى مثلا الى الارض على انها سلعة تباع 
وتشترى أو كما يقولون « سلعة حرة » فان الافريقيين لا يتصورون هذه 
النظرة . فالارض هى ملك الاباء والاحداد » وكل ما بيمكن التنازل عشنه 
متايل بعض الحقوق هو النباتات او الاشجار التى تكون فوقها ولا تمتد 
الملكية للارض نفسها كأرض . لأنها ليست ملكا لفرد بعينه بل هى ملك 
للعشيرة والقبيلة التى تستفلها جماعيا . لمزيد من التفاصيل عن الصراع 
الثقافية القاهرة 1١53[‏ م . 


مه 


للرى وتنتميز أضاأ شورع المحاصيل صيل الزراعية ٠‏ ويمكن ان تجمع بين 
الاقتصاد الزراعى المعيشى والنقدى على السواء ٠‏ 

واستطاعت زراعة المحراث كزراعة كشفة أن تحدبي اعدادا كبيرة 
من السكان ليكونوا مجتمعات قروية متميزة بطابع ريفى بميزهم عن 
غيرهم » ووفرت لهم الارض كل الموارد الغذائية والمعيشية بحيث صمل 
كل سكان القرية بالزراعة وما يرتبط بها من انشطة معاونة ٠‏ 

ورغم هذا العدد الوافر من وسائل اناج الطعام ق البيئات المختلفة 
كان للانسان دورا كيرا فى اتخاذ ما براه طعاما له » وبدخل فى هذا 
الاختيار طرق اعداد وطهى الطعام دطربقة مقبولة ومستساعة » وهمو 
مأ بدخل فى العادات العذائية للضعوب التى هى من صبمعيع الثقافة 
السائمدة فى ١‏ لمجتمء 3 
بهذه النظرة فى ثقافة اخرى ٠‏ ففى الثقافة الغربية نحد ان الجندب ب 
وهو فوع من الجراد ‏ لا يمثل مصدرا او موردا ب بل شكل حشرة 
مؤذية سنما نحده فى ثقافات اخرى يمثل طعاما لذيذ المذاق + وهناك 
ثقاقات مموام سان اموي ا ل 


البوشمن 00 كلهارى تحجنوب عرب افربقيا ف لين فو فى 
غابات وادغال السفانا فى شرق بوليفيا تجد أن عملية البحث عن الطعام 


تتخذ ‏ غالبا شكلا مستمرا غير منقطع ٠ )١(‏ 

وقد بضطر الانسان فى مواقف معينة الى تعديل قائمة طعامه اذا 
افتقد عنصرا او آخر منها » كما هو الحال فى حالة الحروب والازمات 
الاقتصادية فقد يجبر على اكل طعام كان بأتف منه من قبل » اذا دعته 
الضرورة لذلك .. وقد حدث اثناء الحرب العالمية الاولى أن اتخذت 
القوات المتحاربة لحوم الخيول والكلاب طعاما لها ٠‏ اما فى اوقات 


)١(‏ محمد الجوهرى : الانثروبولوجيا ‏ الطبعة الرابعة . دار 
المعارف ‏ القاهرة “لم19 ص ١١568‏ . 


فى 


القحط والمجاعة مثل تلك التى حدثت بين شعوب القرن الافريقى وبخاصة 
اليوسا والصومال فان الانسان قد بأكل اى شىء بقع تحت بده 3 


ونستخلص من هذا العرض لوسائل وموارد اتنتاج الطعام ء 
الامكانات الءريضة التى تقدمها البيئة فى كل مجتمع لخلق واتاحة 
الفرصة لقيام حياة اجتماعية دعيش ف ظلها الانسان معتمدا فى غذائه على 
ما تحود به هذه البيئة من خيرات ٠‏ وبقدر توفر الظروف الطبيعية ق 
البيئات المختلفة يتوزع الناس فى جماعات انسانية تتعاون من خلال 
العلافات الاجتماعية لاستخلاص مقومات حياتهم بطرق واساليب 
متعددة ٠‏ كما يتضح ايضا الدور الذى يقوم به الانسان للتغلب على 
الظروف المناوئه وبكيف تفسه لقبول واستساغة نوع الطعام المتوفر فى 
البئة المحيطة . ساعده فى ذلك كما سنرى قيما بعد ما قيمه افراد 
المجتمع من نظم اجتماعية على المستوى القرابى » والسيامى والاقتصادى 
مس يجعل من السيطرة على البيئة وتوفر الطعام وضمان استمرارنه من 


الأقور المسووة الخال + 
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الفصل الثانى 
الطمعام والقرابة 

هناك علاقة وثيقة بين نمط انتاج المعام فى مجتمع ما ودين ححم 
الاسر فى ذلك المجتمع » بل ان هذا النمط الاتتاجى يتحكم فى تشكير 
وتكوين الوحدات القرابية الاكبر من الاسرة مثل العاثلات شكليها 
البسيط والأركب » والبدنة والعشيرة والقبيلة ٠‏ ومن اهم وظاف هده 
الوحدات المورفولوجية ضمان واستمرار وتوفير الموارد الغدائية لافراد 
هذه الحساعات القراسة 4 وذلك عن طرق تحفيق أقتصى قدر من التعاون 
المتبادل بين افرادها او جماعاتها بما يكفل تحقيق هذه الغابة ٠‏ اى ان 
الطعام وؤدى الى خلق نسق قرابى كون ملا ئمأ للطروف والاوضاع 
البيئية والاجتماعية والثقافية السائدة » بحيث يجعل من السهل على 
سكان المجتمع استخلاص مقومات حياتهم فى سهولة وسر ٠‏ 


فالشعوب 0 تحترف الجمع والالتقاط ار القنص والصيد ل على 
فك للتال جه ل اعضاء الاسرة فيها من افراد قلاكل نتشرون على 
رقعة ون -- » بحيث سعى افرادها للحصول على الطعام ف 
وقت واحد بأقل قدر من التعاون فيما بينهم : حتى اذا عجز احد الافراد 
عن توفير الطعام الكافى » فانه بعتمد على ما جمعه الاخرون من موارد 
غدائية اى ان النشاط الغالب والحجهد الميدذول بتسم بالفردية © ولا بوم 
لهذه الجماعات البدائية اى اشكال قرابية اكبر من الاسرة او العائلة 
البسيطة » فلا تنتظم فى عشائر او قبائل كبيرة تربطها صلات او روابط 
قراسة متماسكه » ولذلك طلق عليها العلماء لفظ « جماعت »© وقلم 
ستد توزيم الموارد الغذائية الى ابعد من حدود هذه الوحدات القرابية 
الصغيرة نظرا لعدم استقرارها فى مكان واحد.. ولا تشكل هذه 
الجماعات اى شكل من اشكال التنظيم السيامى المعروف عند القبائل 
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الكبيرة المستقرة » ولذلك فهى عرضة لضغط الحماعات الاخرى الاكبر 
والاقوى مما بضطر هذه الجماعات البدائية الى الانضواء تحت لوائها 
والعمل : نحت حماتها ٠‏ 


اما فى المجتمعات الرعوية والزراعية المستقرة » او التى تجمع بين 
هذين النمطين من النشاط الاقتصادى » فان توفير الطعام واتتاجه بصمه 
ثابته ودائمة يؤدى الى تكوين وحدات قرابية اكبر من محيط الاسرة 
يستلزم وجودها فى هذا النوع من وسائل اتتاج الطعام ٠‏ بحيث نجد 
اشكال العائلة الاكبر عددا والاكثر تعقيدا مثل العائلة الممتدة والعائلة 
المركبة وأيضا الاشكال المختلفة للبدنات والعشائر والقباكل التى تؤدى 
وظائفها الاقتصادية والعداي والدئية من خلال نظم واشة احتماعيه 
واضحة » بحيث سكن :2 تتبع شجرة ؛ النسب او الانحدار لاجيال عديدة 
متعاقبة » تنيجة الار0 واستقرار هذه المجتمعات فترة طويلة من الزمن 
ووضوح واتساق العلاقات والروابط التى تجمع بينها ٠‏ 

كما ان نمط الانتا ج القومى او المعيشى السائد يستلزم تعاون هذه 
الوحدات القراسية ا فى العمل والانتاج على اقأربهم ادا : 
اعمال الزراعة المختلفة او الرعى الفصلى او المتنقل » نبعا لدج مختلفة 
من العمل التعاونى الذى يؤدى بطرق تقليدية مألوفة وتتخذ اسماء 
واشكال مختلفة فى كل مجتمع » ولا يخرج عن كونه اسلويا للمساعدة 
والتعاون المتبادل بحيث ساعد الفرد اقاربه العاصين او اصهاره عندما 
يحتاجون اليه وفق ظام محكم دقيق ٠‏ 

وأمام هدا التكافل والتعاضد لتأمين موارد الطعام يحبد أفراد 
المجتمع تقوية علاقاتهم القرابية بمختلف الوسائل » ويمرور الوقت 
تتكون المقرات السكنيه والقرى التى قد تتألف من بضع عائلات او 
شائر تضم الاف الافراد وتنحدر من سلف واحد مشترك ويمارس 
كبير العائلة سلطاته القرابية والسياسية على معظم السكان وينظم طرق 
انتاج و نوزم الطعام على الاعضاء ٠‏ واحمانا تتشكل العرى من عدة 
قبائل او عشائر متصاهرة قرابيا ومتحالفة سياسيا تحت سلطة زعيم او 
رئيس اعلى يتخذ اسم « شيخ » او « كبير » . 

1 


ومن امثلة المجتمعات الرعوبة التى يلعب الطعام دورا رئيسسيا ق 
تشكيل وتكوين مها القرابية هو المجتمعم الصومالى » اذ نتصف 
التنظيم الاجتماعى لقبائل الصومال بالبساطة » وهو لا يتعدى النمط 
التقليدى للقرابة الدموية وتنقسم كل قبيلة الى عدد من العشائر والبطون 
الى تنقسم بدورها الى عدد من العائللات واللاسر 8 وهناك تناظر واضح 
بين التنظيم الاجتماعى للقبائل والاقاليم الرعوية التى تسكنها » اذ يتوزع 
العشائر على رقعة واسعة من الارض داخل الحدود القبيلية ٠‏ 


وسود المجمع الصومالى (#) على عكس كثير من المجتمعات 
الشرقية نظام الزواج الاكسوجامى برسدههءع او الخارجى » وهو يقفى 
بان بتزوج الفرد من خارج قبيلته » حيث لا يفضل افراد المجتمع الزواج 
بين ابناء وبنات العمومة كما لا يفضل الزواج من داخل القبيلة او 
العشيرة وهو ما دعرف بالزواج الاندوجامى لإاسمعملصعز أى الداخلى 5 
وبرى الناس هناك ان الزواج الاكسوجامى د«حقق عدة وظائف سياسية 
واقتصادية واجتماعية : 


فعلى المستوى السياسى .يودى التصاهر بين قبيلتين الى تحالفهما ضد 
الاعداء الخارجيين ( يسبب كثرة المنازعات على اراضى المراعى ) كما 
بقلل من احتمالاات الصراع والتنازع بين هدين القبيلتين » وهذا ىق حد 
داته يوفر الحماية والامن لافراد العائلات والقبائل » وبخاصة خلال 
عياب أعض انها من الرعاة عندما برحلون بعيدا عن أوطانهم بحنا عن 
المراعى الخضراء التى ينوفر بها قدر كاف من العشب لاطعام ماشيتهم ٠.‏ 
ومن مجموع القيائل المتصاهرة عن طريق الزواج الاكسوجامى تتكون 
جبهة سياسية متحدة تضم اللاف الافراد فى اقليم او منطقة معينة تستطيع 
(“#د) جمعت المادة الائنوجرافية لمثال الصومال من خلال استبيان 
لكيفية الحصول على الطعام وطرق اعداده فى المجتمعات البسيطة . وقد 
طبق من خلال مقابلات فردية وجماعية لافراد من المجتمع الصومالى ٠.‏ 
واستخلصت قائمة الاسئلة بالرجوع الى كتاب 
بودأمصطاط ممعاءكة ده كممناكعنا0 لماع لومملا : عع1مع0 نمه 
انظر : ملحق رقم )١(‏ وبه قائمة بالاسكئلة المتملقة بانطعام انظر 
ايضا : توقيق الحسينى عبده ؛ البيئة »© الطعام © الحياة الاحتماعية » 
معهد البحوث والدراسات الافريقية ‏ ندوة القرن الافريقى القاهرة 1١546‏ . 
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به عائلة بمفردها ٠‏ 


اما على المستوى الاقتصادى فان التصاهر بين قبيلتين .عد امتدادا 
للاراضى والمراعى التى يملكها كل منهما ٠‏ وتيدو اهمية هذه الوظيفة 
الاجتماعية فى الميئات الرعوبة اكثر منها فى اى بيئة اخرى ٠‏ ذلك انه اذا 
حدث جدب أو قحط فى منطقة معينة فلابد ان برحل سكانها خارج هذه 
المنطقة الى منطقة اخرى » فاذا كان الفرد متزوجا من نفس قبميلته فلن 
بجد انصارا من الاصهار يلجا اليهم اما اذا كان متزوجا من قبيلة اخرى 
خانه بجد امامه فرصا افضل للنحاة بقطيع ابله ومواشيه خارج أرض 
قيلته التى اصابها الجفاف او قلت بها الامطار او شحفيها الطعام او ندر ؛ 
واول الاماكن التى يفكر فى الرحيل اليها هى ارض اصهاره وعلى هؤلاء 
الاصهار ان ستقملوه واقراد عائلته » ومكرمون وفادته والا أعتير ذلك 
عارا عليهم ٠‏ 


وعندما تصيب القحط او يمل الطعام او سفد المخزون عند أحد 
الرعاة فكثيرا ما برسل زوجته الى اهلها لكى دمدوه بالمساعدة والطعام 
اللازم . وهذه عادة متبعة بين افراد القبائل المتصاهرة » بل انْ اصهاره 
تغضبون منه اذا لحأ الى طلب المعونة او الطعام من سواهم ٠‏ وهو 
ندورهة هوم نمس الدور عندما يطلب منة تقديم المساعدة التى بحتاحها 
اصهاره ٠‏ وتعد هذه الوظيفة الاجتماعية فى الزواج الاكسوجامى بمثابة 
أمين اقتصادى واجتماعى ضد الكوارث والنكيات التى غاليا تصيب 
هذه المحتمعات الرعوبة وتءعرضها للمحاعة والقحط دين الحين والآخر ٠‏ 

وعلى الممتوى الاجتماعى فان افراد المجتمع الرعوى الصومالى 
فد نما اليهم الادراك بان الزواج من نمس القبيله .يؤدى الى اضعاف 
النسل واصابته بكثير من الامراض ٠.‏ وقد لاحظ ذلك بمتابعته المستمرة 
لقطيع ابله الذى اعتئى به اشد العنانة لانه عماد الثروة وشكل جزء١ا‏ 
رئيسيا من طعامه » لذلك فهو يختار لناقاته عند تلقيحها جملا قويا من 
قطيع آخر . وكأنه يطبق مبدأ الزواج الاكسوجامى حتى على الحيوان ٠‏ 


واذا كان ظام الزواج الاكسورجامى هو نمط الزواج المفضل لدى 
الشعب الصومالى » فان نمط الزواج الاندوجامى هو الثمط الممضلن 
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د ل 


بين سكان الريف المصرى » حيث فضل الشخص الزواج من داخل 
وحدته القرابية وبخاصة بنات العمومية او الخؤولة المتوازية () 
موداعدكاة معدهع-اءازلموصمر ‏ أو المتقاطعة عودنممدك! صعدمومىت 
وذلك لتحقيق الوظائف الاجتماعية لهذا الزواج » وبأتى فى مقدمة هذه 
الوظائف ابقاء موارد انتاج الطعام وهى الاراضى الزراعية داخل العائلة 
الكبيرة تفسها وض مان عدم اتتقالها . طبقا لنظام التوريث  -‏ الى 
جماعات اخرى » مما قد بخل بمدأ التوازن الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 
هذا بالاضافة الى تعاون وتساند الاقارب العاصيين والمتصاهرين فى 
الاعمال الزراعية لاتتاج الطعام اللازم لكل افراد العائلة ٠‏ كما ان المرآة 
تعتبر فى ريف مصر عضوا منتجا اكثر منه مستهلكا ولذلك بفضل الاهالى 
الاستفادة بحهودها وخدماتها داخل الوحدة القراسة » مما يؤدى ىق 
نهابة الامر الى زيادة الثروة وتدعيم اقتصاديات العائلة ككل ٠‏ وتساعد 
عملية التنشئة الاجتماعية على تهيئة الفتاة الريفية منذ صغرها للقيام 
بهذا الدور الحيوى ٠‏ ورغم ان المرأه لا تساهم بشكل مباشر فى العمل 
الزراعى » الا انها تقوم باعمال معاونة كحلب الماشية وصناعة منتجات 
الالبان وطهو الطعام واعداده للرجال العاملين فى الحقول بالاضافة الى 
قيامها بوظائف الامومة الرئيسية وانجاب الاطفال ورعاءتهم وتربيتهم 
واعدادهم لتولى تمس المهام والمسئوليات التى تحملها الاباء والاجداد ٠‏ 
وهكذا تؤدى العلاقات والروابط القرابية الى صيانة وزبادة الموارد 
الغدذائية » وبالاستخدام الامثل لهذه الموارد يمكن الاستفادة الكاملة 
منها كما وكيفا ٠‏ ولكن بعض المشكلة بعود الى القيود والتحريمات التى 


(ب) يقصد علماء الانئربولوجيا بالزواج بين ابناء ويئات العمومة 
والخؤولة المتوازية » ان يتزوج الفرد ابنة عمه من ناحية أو ابنة خالته 
من ناحية اخرى » اما الزواج بين ابناء العمومة والخؤولة المتقاطعة فيعنى 
ان يتزوج الفرد ابئة عمته من ناحية او ابنة خاله من ناحية اخرى . 

انظر : احمد ثبو زد : المناء الاجتماعى ‏ الجزء الثانى الاساق سس 
القاهرة /ا1151 م ) ص 165 . 
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بقيمها الانسان تمسه فى الثقافات المتنوعة تجاه نوع أو آخر من افواع 
الاطعمة المتاحه ٠.‏ 

كما يرجم ايضا الى المعتقدات الكثيرة السائدة عن العلاقة بين 
٠‏ الطعام والصحة » وكذلك عن العلاقة بين الطعام وكثير من العقائد 
والشعائر والعادات » والتى تحرم الناس من الاستفادة الكاملة من 
الطعام المتاح لديهم ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول بأن اسباب مشكلات سوء 
التغذية او النقص فى مواد الطعام ترجع الى اسباب ثقافية من ناحية او 
الى عدم الاستخدام الامثل للموارد المتاحة من ناحية ثانية ٠‏ 

كما ان التفاضلات الشخصية تقلل بلا شك من تشكيلة الاطعمة التى 
يستهلكها الفرد ٠‏ مادام كل منا لا يقبل على كل الاطعمة التى تسسمح 
تناولها الثقافة السائدة ٠.‏ وقد وجد ان للخبرات الطفولية دخل كبير فى 
تحديد نوعية الطعام الذى نستسيغه » فالطعام الذى نتناوله فى طفولتنا 
يستمر قى جدينا اليه عندما تكبر » بينما الطعام الذى نعرفه فى كبرنا 
اكثر عرضة للتغير » ومع ان الناس تفرح عند تناول اطعمة جديدة » فان 
سعادتها تتضاعف عندما تقدم اليها الوجبات المآلوفة لديها ٠ )١(‏ 

وتسهم عملية التنشئة الاجتماعية فى الثقافات المختلفة فى تأكيد 
العلاقة بين الطعام وبين الحقوق والواجبات تجاه الاقارب ٠‏ فعند قبيلة 
البمبا دامع التى تعيش بروديسيا الشمالية فى بيئة فقيرة الموارد 
محدودة الخيرات » يجب على الش خص ان ساعد خاله بتقديم بعض 
:الاطعمة اليه » فاذا تقاعس اعتبر ذلك من قبيل نكران الحميل » لان 
الخال فى المحتمعات الامومية الهه1!1)د84 مثل اليمنا بمثابة الاب 
فى المجتمعات الابوية النسب امتمناق:دط وتقم عليه التزامات تجاه 
ابناء اخته وعليهم ايضا أن يقوموا بواجبهم نحوه عندما يحتاج الى 
المساعدة ٠‏ وفى مثل تلك المجتمعات الفقيرة تقاس المنزلة الاجتماعية 


)0غ( 0 .002 ,إج10مممعطاهعة لمنلنه154 : عمدو لسمفاعث ععود8 
.3 .2 
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للشخص بمقدار ما يعطى وليس بقدر ما يأخذ » كما بتفاخر الزعيم 
ليس بعدد اتباعه ولكن بكمية الطعام التى تسلمها وبمقدار ما دفعه منها 
على هؤلاء الاتباع ٠‏ وتتحدد المراكز الاجتماعية للافراد بممدى 
استضافتهم لعدد كبير من الافراد وليس بآن يكونوا هم ضيوفا على 
غيرهم « ونشآ الاطفال منذ نعومة اظفارهم على ان شركوا رقاتهم ق 
الطعام ٠.‏ وعادة تقول الام لطفلها « خذ هذه الفاكهة ووزع بعضا منها 
على اطفال الاقارب » الذين يلعبون معك » ولذلك يتعلم الطفل ان هناك 
اقارب لهم الحق فى مشاركته الطعام » وهذه المشاركة هى التزام اخلاقى 
تجاه غيره من الاطفال ٠ )١(‏ 

وقد بتجاوز دور الطعام حدود النطاق القرابى المحدود ليشمل نطاقا 
اوسع يضم الجماعات العرقية عنه ‏ أو السلالية اهنعم. التى 
تعيش داخل ثقافة معينة او مجتمع او دولة » وهنا برتبط الطعام بالقومية 
فيما سمى « الوحبات او الاطباق الوطتية (#ه) فنك لمدهنادلت» 
كنوع من التعبير عن تماسك الجماعة وقوة الروابط التى تربط بين 
افرادها والتفافها حول موائد ماكولاتها الوطنية والمفضلة لديها » وبخاصة 
عندما تقام هذه المآدب القومية فى بلاد اجنبية مما يثير مختلف الاحاسيس 
والمشاعر تجاه الوطن والاتنماء اليه ٠‏ ورغم ان المواد الخام الداخلة ىق 
تكوين هذه الوجبات توجد فى كل مجتمع تقرببا » 'لا ان طريقة اعدادها 
وطهوها تأخذ هذا الطابع القومى ٠‏ 

ويؤدى اغفمال العلاقة بين الشعوب او الجماعات العرقية وبين 
الاطعمة المفضلة لدبها الى مشكلات وصعوبات تتطلب دراسة مستفيضة 
للنظام الغذائى عند هذه الجماعات ٠‏ 


)١(‏ كهعملانآ عتعطا علقم دطصع8 عذ1' 130 : عرمقل8 رمددساءنات 
.(لإج10مممعطاهعف دز عمأل2؟1) «له» [عاءه210 مذ 
.3 2 ,11.9.1955 ,.من) عطاممظ8 11نلآ-جدرو»34 


جد ارتئسطت اطعمة وماكولات معيئة سبعض الاقطار مثل 5 الكباب 
المصرى »© والبيتزا الابطالى »© والجبنة الهولندى »© والكافيار الروسى 
والكبيبة الشامى »© والكسكى المغربى . وايضا بعض المشروبات ٠.‏ 


ينه 


فقد صادف المشرفون على مشروع الزاندى فى جنوب السودان 
صعوبات شتى عند محاولتهم تقديم وجبة غذائية للعاملين فى المشروع 
كوسيلة لتحسين ظلروف العمل » فقد رفضها العمال وآثروا ان سطوا 
نقودا يشترون بها ما بريدون » ومع ان هذا الطعام يقدم لهم كأجر نوعى » 
وكانت فرصة فهمه والاستحابة له واسعة » الا ان هناك ظروفا جانبية أدت الى 
عدم الاقبال عليه » ومنها نوع الطعام تمسه الذى لاحظ القائمون على 
المشروع ان يكون صحيا » فنوعه وطريقة اعداده قد تختلف قليلا أى كثيرا 


عن طعامهم التقليدى ٠ )١(‏ 


)١(‏ فاروق العادلى : الانثربولوجيا الاقتصادية ‏ سجل المرب 
القاهرة 1945 ب ص ©8؟؟ . 
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الغفصل ائلثالك 
العادات والتقاليد والنظم 


يلعب الطعام دورا رئيسيا فى تتميط وتشضسكيل سلوك وتصرفات 
افراد الحماعات الانسائية فى الثقافات المختلفة ٠‏ وتاخذ هذه الانماط 
السلوكية احيانا شكل العادة «وه»ونه التى يمارسها السكان بطريقة 
تلقاكية كنوع من السلوك الجمعى المألوف دون معرقة مصدرها » او 
ادراك للاسس والمادىء التى قامت عليها ٠‏ واححانا اخرى تتخذ هذه 
الانماطا شكل التقاليد ممغزوم,م التى توارثها الخلف عن السلف 
وتدخل فى صميم الثقافة السائدة وتعد من مكونات الميراث الثقاقى العام 
للشعوب والامم » ودمارسها سكان المجتمع كنوع من الشعور بالاتتماء 
القومى او الالتزام الخلقى » فاذا اتصلت هذه الانماط السلوكية 
الطعامية بمفهوم دنى او عقائدى اصبحت تمارس كنوع من الشعائر 
دسب أو العقائد وعناءع التى بحترمها السكان وقدسوتها كنوع 
من الالتزام الدينى او العقائدى ٠‏ 

و لتوضيح هذه المفاهيم الثقافية والاجتماعية ف صلتها بالطعام بمكن 
القول انه من الممكن ان بتخاص الناس من عادات غذائية معينة اذا تبين 
انها ضارة » او غير مفيدة مثل تناول وجبات فى غير مواعيد معينة » او 
عادة الخروج من المنزل صماحا دون تناول طعام الاقطار وهكذًا ٠.‏ 


اما التقاليد فليس من السهل تغييرها او التخلص منها الا اذا غير 
الانسان قيمه وتحول عن ثقافته التى تربى فيها الى ثقافة اخرى مغايره 
لها تقاليد مختلفة ٠‏ فمن التقاليد العربية المشهورة حسن استقيا 
الضيوف وكرم وفادتهم » لدرجة ان « كرم الضيافة 6 من التقاليد العربية 
الراسخة التى يتوقعها كل من هو غرب عن الثقافة العربية ٠‏ 

ومن العقائد الثابته المتصلة بالطعام عند المسلمين اطعام الفقراء 
والمساكين لدرجة ان طعام ستين مسكينا طعاما مشبعا بنص القرآن الكريم 
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بحل محل فريضة الصوم لغير القادرين عليه ٠‏ ويمارس المسيحيون عقائد 
متعددة متصلة بالطعام ومنها ب على سبيل المثال ‏ غذاء الاحد الذى 
هام بعد الاتهاء من الخدمات الكنسية و بجمع اعضاء العائلة 03 


ونلاحظ ايضا فى قارة افريقيا عادات وتقاليد مشابهة فكثير من 
الشعوب الافرقية تتقرب الى ارواح الاسلاف بتعديم الهدابا والقرايين 
التى تشسمل انواع مختلفة من الاطعمة واحيانا 8 الاضحيات من 
الماشية أو الحيوانات الاخرى على اضرحة الالهة تقربا واسترضاء لها ٠‏ 
ود وجد ان احد وظائف ظام تعدد الزوجات ف ارحاء القارة المختلمة 
هو القيام بأعباء طهو الطعام اللازم لضيوف الزوج الذين قد يهدون 
بكترة حث له قستطيع زوجة واحدة القيام بعسء تجهيز الطعام واعداده 
وطهوه ٠‏ 


وذكر حومو كينياتا 0( 1 فى وصفه للشعائر الدنية 
عند قبيلة الكيكويو وهى قبيلته ان هذه الشعائر تصاحب عملية اتتاج 
الطعام منذ بدايتها حتى نهايتها ٠‏ فقبل هطول الامطار تذبح الاضحيات 
للالهة » ويقول ان كل احتفال حضره هو شخصيا لانزال المطر قد اعقبه 
هطول الامطار ٠‏ هناك أيضا احتفال بدء الزراعة » فعندما تسقط الامطار 
قوم مجلس الكبار بأداء طقوس معينة لمباركة البذور لانتاج محاصيل 
اوفر ويعقب ذلك احتفالات تطهير المحاصيل لمدة ثلاثة اشهر » واخيرا 
تاتى احتعاللات الحصاد عندما مدآ جمعم المحصول حيت تقدم اضحية 
للالهة على منحته الكريمة من الامطار 3 


الاغذبة المتاحة ق الاقليم سواء آكانت قى صورة حيوانات أو نياتات هى 
تلك الشحائر التوتمية بهن الواسعة الاتتشار بينعشائر المجتمعات 
الأفربقية وغيرها من المجتمعات البدائية ف 0 داريا الشمالية 


اه بحرم صيده أو آكله ٠‏ 


)١(‏ ,لا. ]8 ,كطامم8 ععهاتل/ا ,وزمع؟ة أمنه140 عمءوط : .ل .مأأوبجت11 
؟ 235 .2 ,1965 
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وبعد الامتناع عن تناول اطعمة حيوانية او نباتية معينة من مظاهر 
توحد العشيرة التوتمية وتميزها من غيرها من العشائر » ويؤدى هذا 
السلوك الى قيام علاقة قرابة اجتماعية بين أفراد التوتم الواحد لاعتقادهم 
انهم ينحدرون من سلف واحد مشترك ٠ )١(‏ 


ونقصد بالتوتم الحيوانى او النباتى الفصيلة العامة التى ينه نتمى اليها 
الحيوان او ا ويد افراد العشيرة انهم وافراد هذا التوتم 
مون الى وحدهة اجتماعية او مأ إنشسه الاسرة الواحدة ونتخذون من 
اسمه رمزا لهم ولقبا لجميع افرادها وينزلونه منزلة التقديس والأحترام ٠‏ 
وستثنى من هذه القواعد بعض حالات حددتها التقاليد ومنها انه باح 
لافراد العشيرة ان يتناولوا طعاما من توتمهم فى بعض المناسبات الدينية » 
او اذا لم يجدوا امامهم طعاما آخر » او اذا كانت الحياة لا تنم بدونه 
كما هو الحال فى توتم الماء » او فى حالة الدفاع التفنى (9) ٠‏ 


وى كل تلك الحالات بحب الا دعوم الشخص بذبح او قلع النبات 
الذى نتمى الى عشيرته ينفسه » بل تولى فرد آخر من توتم مغاير القيام 
بهذا العمل (ب#) ٠‏ 


وحبث ان نمط الزواج المفضل عند العشضاد ر التوئسية هو الزواج 
الخارجى فلابد ان يتزوج ل ويا توم 
آخر » وفى هذه الحالة تمتد مظاهر التحربي الطعامى لتشمل توتم الزوج 


)١(‏ لإعصلم1 برط لع شاكصة2ا ,سكتصع 10 : ع212130) ,كمناة2اك- أناعآ 
.60 .2 ,1968 ,ه040 ,كامم8 معناء2 رسمقطلعهة12 

(؟) على عبد الواحد وانفى : الطوطمية : اشهر الديانات البدائية . 
دار المعمارف القاهرة 598 © ص ؟آ١‏ . 

(بد) شاع الاعتقاد فى الكتاب الانثربولوجية الاولى بأن احترام التوتم 
ومظاهر تقديسه تمنى ان التوعية هى نوع من العيادة البدائية والحقيقة 
هى غير ذلك . فعلاقة المشائر بتوتمهم هى علاقة قرابة اجتماعية فعط 
ولاتوتم ابمادا اجتماعية متصلة بالطعام اكثر بعدا عن مجرد توتم العشيرة 
التى بنتمى اليها الشخص © فهناك ايضا توتم الاتحاد العام للعشائر التى 
يعتقد انها تنحدر منه © وعلى الفرد أن يطبق قواعد التحريم على توتم 
الاتحاد بنفسى درحة التحريم التى بطبتها على توتفه . 

مزيد من التفصيل ل هذا الموضوع راجع على عبد الواحد واقى - 
مرجع سابق . 


في 


وتوتم الزوجه مما قد ,يحرم الاسرة من نوعين ‏ على الاقل ‏ من الطعام 
الحيوانى او النباتى ٠.‏ 

ولقد اشار هاومان بيو جود هذه الظاهرة عند حدانئه عن 
نظام الطعام عند العمال الافارقة ف رودسيا ٠‏ وكيف ان الرجل بختار 
أطعمة معينة من جملة الطعام المتوفر فى البيئة ٠‏ ويحكم هذا الاختيار 
قواعد دينية وسحرية متعلقة بالمحرمات مونن1 رافضا ما عداها لارتباطها 
سعض الافكار التى هى اقوى من اى ضرورة اقتصادية ٠‏ فكل نظي 
الاطعام تخضع مد الطفولة لقواعد وطقوس معينة وتسكمر هكذا حتى 
الكبر ٠ه‏ ويضيف قائلا : ان التأثير الثقاق سدو واضحا وعميقا وشكل 
امشاعر الوطنية نحو الطعام ٠‏ لذلك فان اتماط الطعام فى العالم تحكمها 
الثقافة السائدة عند شعب من الشعوب »© والمناخ الذى توحجد قبه 
والمناشط التى يقومون بها وكذلك القيم الاجتماعية المتعارف عليها ٠ )١(‏ 


واذا كانت المعتقدات الدينية والشعائرية المتصلة بالطعام تبدو على 
هذه الصورة العميقة فى تموس الافراد والجماعات_الافريقية وغيرها من 
الثقافات المختلفة » والتى تبدو مظاهرها واضحة فى مختلف انوا 
السلوك الانسانى والتى يتمسك بها الناس فى مختلف المواقف الاجتماعية 
كتعبير عن ارتباطهم بالثقافة التى ينتمون اليها ٠‏ فان العادات الطعامية 
تبدو اكثر تنوعا واختلافا فى مقارتتها بأنواع السلوك الاننانى لدى 
الشعوب المختلفة ٠‏ 


فجماعات الاس كيمو التى تعيش فى القارة القطبية تكاد تقتصر فى 
غذائها على اللحوم والاسماك وحدها على خلاف كثير من الشعوب 
الهندية المكسيكية التتى تقوم نمذاوها فى معظمه على الحبوب 
والخضروات » وكذلك نحد أن اللين ومنتحاته ابعتمر غذاء فاخرا عند 
شعب الباجندا فى شرق افريقيا » فى الوقت الذى تضعها فيه شعوب غرب 
افريقيا ى مرتبة ادنى من ذلك بكثير وتستخدم كثير من قباّل الهنود 
الحمر الامربكية !لاسماك فى غذائها » فى حين تنقزز منها شعوب النافا هو 


(1) أع2!) ,لسفلاءن أمعطء:854 ص1 ,دتمم عحننولة : .1 رممدصمن11 
1971 ,0082همةآ بقمأكعساعنآ 5 6ه 2 ععدخان0 موعتكم مه سا دمناللم1 لمع 
| 


فف 


حو والآباتعن :الل تميس نيبو مكسيكو ود تعشرها غير صالحة لغذاء 
الانسان.. وهناك كيد م الشعوب الى اك مالكلاب (رى انا به 
فى الوقت الذى نجد فيه كثير من الشعوب الاخرى متنا نحن التى 
تتقزز من فكرة أكل لحم الكلاب (1) ٠‏ 

ثم ان التباين لا يقتصر على أنواع المواد الغذائية وانما يمتد الى 
طريقة الربط بين أنواع مختلفة من الاطعمة » فاليهود المتدينون 
لا يجمعون بين اللحوم ومنتجات الالبان فى وجبة واحدة » ولكنهم يمكن 
ان تناولوا الصنفين منفصلين احداهما عن الآخر » ويمكن أن نحد عادة 
مماثلة عند شعب الاسكيمو يتحتم بمقتضاها فصل الاغذية اللحرية 
هذه الاصناف فى اوان مستقلة () ٠‏ 


ومن انماط السلوك الانسانى المتصلة بالطعام » تلك التصرفات 
ااهادقة الى تو توشق العلاقات الاجتماعية القائمة فعلا او تأسيس علاقات 
جديدة بين الاقر اد او الجماعات ٠‏ ففى كل المجتمعات البشرية ان تقدم 
الطعام ( وأحيانا الشراب ) فانت تقدم الحب والمودة والصداقة ٠‏ كما ان 
قبول الطعا م المفضل هو اعتراف بانداء المشاعر الطية وتادلها تحاه 
الاين ا الامتناع والاحجام عن تقديم الطمام فى المواقف التى 
يتوقع ان يقدم فيها فهو تعبير عن الغضب والكراهية والعداوة ٠‏ 
وبالتالى فان رفض الطعام المرغوب يعتير يمثابة رفض لعروض الحب 
والصداقة تجاه الشخص الذى يقدم الطعام ٠٠‏ وشعر الناس بالامن 
حين ياكلون مع الاصدقاء والمقريين » وفى معظم المجتمعات تقام الولامم 
الخاصة والعامة للتعبير الرمزى عن هذه المشساعر الودية .ء وعادة 
5 نشارك اعداءنا الطعام » واذا حدث هذا ق المناسيات القليلة فان محرد 
تناول الطعام معا يجعلنا نطرح خلافاتنا جانيا (9) ٠‏ 


الاجتماعية المقررة 4 ويدخل بذلك ق نطاق اللناء الاجتماعى للشعب او 


() محمد الجوهرى : الانثربولوجيا ب مرجع سابق ص 01 . 
انف .8 .2 رأ .05 : وممعلسة ع ععاوه*1 


نف 


القسيلة التى تمارسه ) وكون له فى هذه الحالة اكير من وظيفة اجتماعية 
بجاف وظيفته ق توفير الموارد الغذائية وتأمينها لاعضاء ا مجتمع ٠‏ 
وبحسن أن نضرب مثالين فى قارة افريقيا يوضحان كيفية عمل هذه 
النظم 4 أولهما من محتمعات رعوية والثانى من مجتمعات زراعية ٠‏ 

: نظام الوديمة‎ )١( 

وهو ظام اقتصادى اساسا له عدة وظائف اجتماعية وسياسية هامة 
ودسود هذا النظام قف محتمعات شرق أفرشيا وتمارمسه قباكل الناندى 
موجن1 والباكوت امعلوط والكيسيجسى :نووم على نطاق واسم 
وقد اطلق عليه هنتحف ورد ظام الكابتيش لان 141 

وسقتضى هذا النظام ودع اللسخص كأمانة دائمة ‏ عددا من 
مواشيه عند بعض الاصدقاء او الجيران فى اماكن مختلفة ومتباعده » 
ويحصل من وقت لاخر على ناتج هذه الوديعة فى صورة عجل صغير او 
احد الهداءا من الحبوب او الماعز أو الاغنام من المودع لديه ٠‏ وعادة 
تصل ابداعات الشخص الواحد الى ثلاثة او اربعة ٠‏ 

وباتباع هذا النظام يحقن الفرد ثلاثة اهداف اقتصادية : 

ده نهو يضمن موردا غذائيا دائما دبصورة منتظمة من هؤلاء 
الاصدقاء .ومن له ولاسرته احتياجاته الغذائية بصفة مستمرة دون بذل 

اب يضمن عدم تعرض ثروته من الماشية للفناء فى حالة اصضابة 
منطقته بخطر الفيضان أو الجدن او اتتشار الاأمراض الوبائية وانضا 
خطر غارات القبائل الاخرى على الماشية ٠‏ 
من اصدقائه العديدين الذين شقطتون مناطق بعيدة ٠‏ 

هذا بجافب الاهداف الاجتماعية والسياسية التى حقتها هذا النظام 
لانه يقوى من العلاقات الاجتماعية للا خاص المتعاو نين قف ظام 
الوديعة » وبقدر انساع نطاق هؤلاء الاصدقاء تزيد المزايا المتحصلة » 
وق احيان كثيرة بتعاون هؤلاء الافراد فى مجالات اخرى عديدة عندما 


ىئ 


تنم الزيارات المتبادلة عند اداء ريع الوديعة .. اما من الناحية السياسية 
يؤدى النظام الى تقوية وسائل الضبط الاجتماعى داخل هذه المجموعة ٠‏ 
اذ ان الاعتداء او الاغارة على ماشية ى فرد منها يعتبر اعتداء على جميع 
المشستركين فيه » وهو امر يستلزم ان يهب الجميع للدفاع عن المعتدى 
عليه واعادة الماشية الى حائزها ٠‏ لذلك فان دخول الفرد فى زمرة نظام 
الوديعة كفيل بمنع الاخرين من الاعتداء عليه او سلب ماشيته ٠‏ 


الترحيب والاحتفاء باصدقاء النظام وتحديد وديعتهم واكتساب أصدقاء 


جدد كلما امكن ذلك (63 5 


(ب) نظام الزمالة : 

وهو ظام اقتصادى زراعى يتضمن وظائف اجتماعية عديدة ٠‏ 
ويوجد هذا النظام فى الريف المصرى وله ظائر فى المجتمعات الافرقية 
وان كان أخذ اسماء مختلفة فهو يسمى ظام « الحليفة » فى كل من 
السودان والصومال ٠‏ ويقوم فى اساسه على تعاون عدد من المزارعين فى 
اتناج الطعام من الاراضى الزراعية التى يملكونها » ويضم فريق الزماله 
بين ١6‏ الى ٠١‏ مزارعا ٠‏ وقظرا لتعدد مراحل الانتاج الزراعى فى المواسم 
المختلفة » فا المزارع الواحد لا يستطيع القيام بأعباء العمل الزراعى 


(#) ومما هو جدير بالذكر ان هذا النظام ادى ق مجتمع ألباكوت 
الى زبادة هائلة فى الثروة الحيوانية وتوفر الطعام ف المجتمع بشكل حمل 
السلطات الاستعمارية تعمد الى تقليل اعداد الماشية بالقوة بححة قلة 
المراعى وصدرت تشريعات لتفيد هذه السياسة » وفى عام 1 احرى 
احصاء الثروة الحيوائية تبين أن خا بر ا ١٠١.٠‏ راس من 
ف عين ان هدد السكان له بريد عن 1 الغا وفشلت الحكومة فى اقئاع 
الاهالى ببيع الماشية للاجانب عن طريق التصدير . وبعود ذلك الى آن 
التصدير يحرمهم من المنافع المترتبة على الالتزامات الاجتماعية الأوجودة 
ف 0 الوديعة . 

"ل هرسكوفيز » وليم ساسكوم : الثقافة الافريقية مرجع 
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كلها » كما انه لا بملك كل المعدات والادوات الزراعية اللازمة لانجاز 
العمل المطلوب لذلك تتفق مجموعة من المزارعين ‏ قد لا ينتمون الى 
وحدة قرابية ‏ على الدخول فى ظظام للزمالة فيما بينهم بحيث يعملون 
سوبا فى حقل احدهم احد الايام ثم ينتقلون الى حقل زميل آخر وهكدا 
فعند القيام بعمل زراعى ما مثل بذر البذور او حصد المحصول يتفق مم 
العدد اللازم له من زملاله للارتباط معه على العمل فق اليوم المحدد إل (. 

وبذلك .توفر للمزارع قوة عاملة من عدة رجال لا يدفع لما 
آحرا : كما يلزم النظام الافراد المشتركين فيه على تبادل الادوات 
والمعدات الزراعية ليكمل بعضهم بعضا ٠‏ وله ايضا ان ستعير من اى 
زميل احد الدواب او احد قطعان الماشية » ويحدد العرف السائد بين 
الزملاء طرق استخدام المستلزمات الزراعية المعارة بشكل لا يترتب عليه 
اى اضرار او خسائر لالكها الاصلى ٠‏ 


ويترتب على الدخول ىق ظام الزمالة علاقات اجتماعية اوسعم 
بالاضافة الى تقوية العلاقات المتادلة القائمة بالفعل ٠‏ 


(!)/ احمد ابو زيد ١‏ البناء الاجتماعى ‏ الانساق - مرجع سابق : 
(؟2 .لآ ,لانت نسة علءعه/لا زلصدلة : .0.7.8 ,لماع سناصسات! 
,1250 


خا 9 


متبانة » هى محاولة للتعرف على الابعاد المختلفة لاشباع حاجة شرية 
ضرورية ولازمة لبقاء الآفسان ٠‏ وقد تبين ان الاستجابة الثقافية للطعام 
كحاجة بيولوجية ب كما يقول مالينوفسكى ى ظريته عن الحاجات' 
قد أآدت الى بعض الحاجات الثانوية ٠‏ وعلى ضوء المعطات النظربة التى 
اتخذت كاطار للدراسة ٠‏ وبدراسة الانماط المتنوعة لنشاط الانسان ف 
قارة افريقيا وغيرها فى محاولته لتأمين مصادر طعامه بشتى الطرق 
والاساليب » فقد خلصت الدراسة الى النتائيج والتعميمات الآئية : 


١‏ ل اصبح البحث فى اتثربولوجيا الطعام يشكل اهمية متزايدة فى 
الوقت الحاضر » فبالاضافة الى الاهداف النظرية والتطبيقية لهذا الفرع 
الحديد من الاثثربولوجبا » فانه يفتح المحال لدراسة العديد من 
الموضوعات التى : نهم شعوبٍ الدول النامية » وبخاصة بعد حدوث النقص 
القنديد ق 5 الغذائية تنيحة الحفاف ىق بعض اقاليم افرقيا ٠‏ 
كما ان تحول بعض المجتمعات التقليدية من زراعة المحاصيل المعيشية الى 
زراعة المحاصيل النقدية رودى الى تفاقم مشكلة الطعام ٠‏ 


؟ ‏ تعد الحاجة الى الطعام فى كل المجتمعات البشرية من اولى 
الحاحات التى تنطلب الاشباع » ومى يذلك تفوق الحاحة الى الملسس 
والمسكن وغيرها ٠.‏ وتخد السكان فى كل مجتمع كافة الوسائل والطرق 
التى تمكنهم من الحصول على موارد للطعام بقدر ما يتوفر فى البيئة من 
مواد وامكانات » ولذفك تتفق الدراسة مع تظرية مالينوفسكى فى ان 
الحاجة الى الطعام هى خاصية مشتركة بين ابناء اليشر جميعا ٠‏ 


حو الا الاي التى هى ثقافية 0 براحة 


ب 


ع 


المجتمع من معرفة تكنو لوحية تمكنهم من استخدام وسائل انتاج الطعام 
تكفاءة ومقدرة » ولعل هدا هو ما آأشار اليه مالينوفسكى بتدرسب ابناء 
ثقافة معينة على الاستخدام السليم والاتتفاع بهذه الاساليب ٠‏ 


ع هناك ارتباط وظيفى سس نمطا الاتتاج الطعامى وبين بعض النظم 
الاجتماعية كالنظم القرابية والسياسية » فتتخد المجتمعات من هذه النظم 
ما نتناسب ونشاطها الاقتصادى فتكوين. العائلة وعلاقاتها القرابية وأنماط 
الزواج المفضلة لديها تتوافق مم وسيلتها فى اتقتاج الطعام وتوزيعه 
واستهلاكه بحيث يختلف تكوين العائلة ى مجتمعات الجمع والالتقاط 
علها فى محتمعات الصيد او الرعى او الزراعة ٠‏ 

ه - تحتاج الموارد الغذائية المتاحة فى الاقليم الى قبول ثقافى حتى 
تصبح طعاما مقبولا ومستساغا من سكان المجتمع » ولذلك لا يستهلك 
السكان كل مواردهم الغذائية بسبب بعض الانماط السلوكية التى تتخذ 
شكل العادات المرعية أو التقاليد المتوارثة أو الشعائر والعقائد السائدة. 
ولذلك فالطعام مفهوم ثقاق انسانى أكثر منه مادة عضوبة مغدية ٠‏ 


لين 


ملحق رقم( ١‏ ) 
اسئلة واستفسارات عن الطعام (ييد) 


(١)انواع‏ الطعام المختلفة 
قائمة بالاطعمة المعتادة لمعظم السكان » وبين مدى اتتشارها ٠‏ غفضل ذكر 
الامسماء الوطنية 4 وصحصدد النسب المكادة دين اطعمة اللحوم 
أو الخضروات ) ٠.‏ 
؟ ‏ تفاصيل عن الطعام الحيوانى ٠‏ صتف نوعية الحيوان وهل هو 
مستاآنس أو بريا ؟ ( يجب ابراز استخدامات اللبن بالتفصيل ) وما هحمى 
اجزاء الحيوانات التى تؤكل عادة ( يخلاف اللحوم المحرمة ) ٠‏ 
( ب )اعناد الطعام 
م _. ما هى طبيعة الاعداد ٠‏ 
1 2 اذكر وسائل الاعداد المادية مع وصفها وصفا دقيقا » وما هى 
الاماكن التى نتم فيها اعداد الطعام ٠‏ 
ه ‏ كيف تذيح الحيوانات ؟ مع وصف الراحل المختلفة التى تتبع 
مثل السلخ ء التقطيع 6ه الخ ٠‏ 
5 الطريقة المتبعة لاكل الطعام » ناضج » مطبوخ » طازج ٠‏ 
لالد اشرح كيفية الطبخ 4 والادوات والاوانى المستخدمة 3 


5 5 طبيعة الاشخاص الموكول أليهم مهمة اعداد الطعام دصفة عامة 
وكذلك اعداد الوجبات بصفة خاصة ٠‏ 


(يد) ‏ القعأككث ره كممتاكعنا00) لوماعنالمعلمة : عج1مع0 ,نم10 
.370 .22 ,1919 ,1150كن) ,نواعته5 [معنطيهعهمه0) طعتمكئاب5 يووماممطظ8 


فى 


(ج)الوجبنات 

ه ‏ هل هناك أوقات محددة للوجبات ؟ ما هى اسماء الوجبات 
اليومية باللغة الوطنية ؟ 

2 أنواع الوجبات النمطية ومكوناتها الاساسية ٠‏ المشتركون 
المعتادون وجبات رب الاسرة والاطمال ٠‏ نظام توزدم الطعام على 
المشت كين ق الوجية مع وصف الاوعية والاوانى المستخدمة ٠‏ 

١١‏ طرهة الاكل ٠‏ أوضاع أو جلسات المت كين 000 درجة 
ترابتهم 00-0 التحريمات المختلفة ( مثل كلمات معينة أو ظلرات 03 الخ ). 

١‏ الوحبات الجماعية : تفاصيلها » عدد ونوع المشتركين فيهما 

- الولاكثم الشعائربة : الطقوس المتبعة » العادات الممارسة ٠‏ 
+515 وجبات الزعماء واشخاص معيئين 2 طبيعتها المقدسة » آداب 
المأكل التحريمات الخاصة ٠‏ 
( د) القيود والواجبات 

٠١‏ - الطعام الخطضن لاشخاص معيئنين ن : ( ملوك » زعماء » رجال» 
دين مطببوين » رجال 5ت ا او ا 0 
محاربون » صيادون ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

ما هى الحيوانات والخضروات المحرمة ف كل الاوقات » 

اذكر : العمر والجنس والفئة الاجتماعية » وبين فى كل نوع عما اذا 

كان التحريم دائما أو مؤقتا مع بيان الوقت ٠‏ وجه عناية خاصة لقيود 
الطعام بالنسبة الى : ب 

(1) النساء الحوامل ٠‏ 

5 أوقات صيد السمك أو الصصد البرى 4 عمليات الزراعة قشبل 
النذر والحصاد » أو عمليات الصناعة مثل صهر الحديد وصناعة الخزف» 
أو خلال الحرب » وأيضا ا خلال مناسبات المواليد والوفهيات 
والزدحات ووه الخ ٠‏ 


عم 


جا كل هناك اجزاء معينة من لحوم الحيوانات أو من الخضروات 
ا مثل المخ ٠.٠‏ النخاع ٠٠‏ الكبدءه العيون 6ه أي 


البيض ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
(ه ) التوابل والمشبهمات 

وبالنسية للخضروات اذكر ايضا القيود والمحرمات على اجزائهما 
آو مكوناتها مثل اللب ٠٠‏ الثمار هه أو البذرة ٠٠‏ الخ 5 

م ما هو نو ع الملح الشائع ؟ اماكن وجوده ( اغوار مالحة : 
مستتقعات ملحية ٠٠‏ ساك اسوك ع ه استخداماته فى الحياة 
صقة عامة ٠‏ 

ما هى أنواع التوايل المتوفرة ؟ مع وصف لمجالات استخدامها 
فى الطعام فى إغراض اخرى ٠‏ 
٠‏ ما هى المنبهات صلية الشكل ؟ بخلاف البن والشاى ٠‏ 
»١‏ - هل توجد متبهات سائلة ؟ 
(و)الكيفات 
1 اذكر قائمة بأقواع الدخان »٠‏ الاففنون وه الحشيش 6 
وكذلك المواد الاخرى مع بيان طرق الاستخدام والادوات ٠.‏ 
(ز)المشسروبات 

اين اذكر قائمة يكل اتواع المشروبات التى ستهلكها الناس عادة 
أو فى مناسبات خاصة ٠‏ 

مثل الجعة 0 من الدذرة أو ل 0 4 اللبن » الخمر 
0 

7 ما هى وسائل التحضير ٠‏ ومراحل الاعداد ؟ 

5 وسائل حفظ المشرويات والاوعية المستخدمة ٠‏ 

7ب" اما هى طرق استهلاك المشروبات و» فردية وه جماعية 5 


1م 
(م5- مجلة الدراسات الافربقية) 


ما هى أنواع الاطعمة التى يحرص الناس على حفظها ؟ 
(ح ) حفل الطعصسام 
طرق الحفظ المختلفة بالنسبة لكل نوع مثل اللحم ( جاف؛ 
مدخن » مملح » محفوظ ف محلول ) ٠٠.‏ الخم ٠‏ 
٠م‏ هل هناك طرق لحفظ السمك ؟ وما هى ٠‏ 
١س‏ طرق حفظ الفواكه ٠‏ 
6-6 اذكر قائمة بالاطعمة الاخرى التى تم حفظها ٠‏ 


4 


اولا - المراجع العربية 

١‏ احمد أبو زيد : اليناء الاجتماعى الجزء الاول ‏ المفهومات 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة .لاوا . 

؟ ‏ احمد ابو زيف : البناء الاجتماعى ‏ الجزء الثانى - الاتنسساق - 
دار الكابب العربى للطباعة والنتر ‏ العاهرة ١519/5‏ . 

# ب توفيق الحسينى عبهه : البيئة ©» الطعام » الحياة الاجتماعية ‏ 
دراسة أنثر بو لوجية قى المجتدع الصومالى . معيد البحوثت والدراسات 
الافريفية ‏ ندوة القرن الافريقى ‏ القاهرة اير ه5488١1‏ . 
القاهرة ه5١‏ . 

مهو رالف للتون : شحرة الحضارة ‏ الجزء الاول ل ترجمة 
الدكتور أحمد فخرى ‏ مكتبة الانجلو -- الفاهرة 131804 ٠‏ 

1 على عبف الواحف وافى : الطموطية . اشهر الديانات اليدائبة 
دار المعأرف ‏ القاهرة 15864 ٠‏ 

لا | فاروق العمادلى : الانثربولوجيا الاقتصادية 
مطبعة سجل العرب ‏ القاهرة م1948 . 

- محمد الجوهرى : الانثربولوجيا 
دار المعارف ‏ القاهرة 9م9١ ٠‏ 

1 ل محمد الجوهرى وآخرون : التغر الاجتماعى 
دار المعارف حت القاهرة ١543‏ 5 

٠‏ وليم باسكوم : الثقافة الافربقية 


ملفيل هرسكوفيتز : ترجمة عبد الملك الناشف ‏ بيروت 11335 
المكتبة المعصربة . 


مم 


ثانيا ‏ المراجع الاجنبية 


,10001057 طأسث مغ صهنمء0ال5:غم1 مث : .8 وعزنه80 5 .1 ,كلع8 1 
7 .21.9 ,.من) سقالتقة 

,200م1 انه سدوعكا عت عع10106160 روع1نز[تن) معطا0 : صاه1 رعتاغه8 - 2 
1206 

م663 إعمل180 نإ6 2160 [نهةع1 ,تسختصسء 15 : كذناها5 الاعم]-ء01300)ك 3 
.8 ,055010 لم80 مععتاءط 

,/إ02020ع18 أمققوء2 عأعطا ,لعصعطئاط 8421392 : للمسومظ ,طعا - 4 
.46 ,دملسضم[آ 

لإ 0أمقطا ممع الث 00 5مم0ناق00 01397ا0500اصة : ععج1مه0 ,أبنعه8 - ذ 
.9 ,110لشن ,لاعكت50 امعنطم هعومء0 طعتسم اناك 


200 عه معناطاءةة8 بضأعك50 320 ,لالسمدمع8 ,أواتطد8 : لامهءمآا ,عل:10 - 6 
,1946 مصه لهم[ .انآ 


-65 لمث ,كد50 ع تزاع1//1 رصطم1 ,نزع10مممعطاصة لمعتله11 < .0 رعاوه1 7 
.21.9.1978 .8 رلامة 


لعكلة ,معتكة وماومقك مذ ماع12 ممست عغط1 : .354 ,كااامطاممء8 8 
2 ...14 ,أممصس] .هم 


111- 11-002 ,7/0101 ع "الوط عط مز رلل4ك384 : وسدلهمُْ .8 ,أعطءع2830 - و9 
.8 .21 بعم1 ,00 عأاممظ8 

-13 لصح غ122) لسموكاء0 اأمعطء3541 دا ,كمتدككم 176أدل1 : 1١‏ ممسمدده8 - 10 
1 ,008همآ ,عممأدع مدنا[ ذعة 8 (ء111نت) امعتركة مذ مأ ممنائل 


81.7 ركطه80 ععمامة؟ رلتزمعكآ1 أمناه84 يمه : 1020 ,مالو زمعظ 11 
20000 .1465 


ال4 


اضواء جحديدة 


على مقاوحة الامر عبد القادر الجزائرى 
للاستعمار الفرنسى للجزائر 
( دراسة وثائقية ) 
دكتور 
ماهر عطية شسعيان 
معهد البحوث والدراسات الافريقية 
جامعة الفاهرة 
11515 


٠. المحتوبات‎ 

5 13 
تطور العلاقات الفرنسية ‏ الجزائرية ٠‏ 
المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسى ٠‏ 
دولة الأمير عبد القادر ٠‏ 

الصراع بين الأمير عبد القادر والفرنسيين ٠‏ 
الأمير عبد القادر والطريقة التيجانية ٠‏ 
القضاء على مقاومة الامير ٠‏ 

خساتمة 

مكتية البحث 
الوفائق ٠‏ 
للراجم المربية والعوية 3 
الفهرست ٠‏ 


مقدنعمة : 


هاجر عدد كبير من المسلمين الذين يقطنون بلاد الاندلس وذلك بعد 
سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين هناك فى عام ١448‏ » وبدأت موجة 
صليبية جديدة أطلق عليها حرب الاسترداد وباركتها الكنيسة وشارك 
فبها ملوك الاسيان والبرتغال » وصار الساحل الشمالى للقارة الافريقية: 
مسرحا لعمليات حربية بين المسلمين القادمين من بلاد الاندلس وبين 
المسيحيين الذين تعقبوا هؤلاء المسلمين فى بلاد المغرب العربى ٠‏ وشهدت 
سواحل أفريقيا الشمالية ذلك الجهماد البحرى الذى تزعمه الاخوان 
عروج وخير الدين برباروسا ( أى ذو اللحية الحمراء ) » واتخذ هذان 
المجاهدان من مدنة الجزائر مقرا لهما » وبسطا تموذهما على الساحل 
الافريقى الشمالى » بل وساعدا حكام الدويلات الاسلامية هناك ضد 
المخاطر والهجمات الصليبية الاسبانية والبرتغالية ٠‏ ولا سقط عسروج 
أثناء مقاومة التوسع الاسبانى تولى القيادة من بعده أخوه خير الدين 2 
ذلك المغامر الجاع الذى واصل الحهاد » ووسع من تفوذ المسلمين 
لكنه عندما شعر بعحزه عن مقاومة التوسع الاوربى استتجد بالدولة 
العثمانية الفتية » فقدمت له المساعدات » ووجهت اليه الحملات التى 
أعاتنه على بسط النفوذ العثمانى فى ذلك الجزء من أفريقيا ٠‏ وأصبحت 
الدولة العثمانية وجها لوجه مع القوى المسيحية بعد أن بسطت تقفوذها 
على الجزائر فى عام لماه١‏ 0ه ثم ليسما ( طرابلس ) فى عام أمه١‏ 2)» وأخيرا 
تونس فى عام غ6١1 ٠.‏ 


ومنذ القرن السادس عشر دخلت الحزائر تحت السيطرة العثمانية : 
واستمرت على هذا المنوال طوال قرون ثلاث حتى سقطت فى أبدى 
الاستعمار الفرنسى فى عام ٠ ١4٠‏ وطوال هذه الفترة التى عاشت فيها 
الجزائر فى ظل الحكم العثمانى كانت هذه الولابة شبه مستقلة » وكان 
لها علمها وجيشها وعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول الاخرى لكنها كانت 
تعترف بالباب العالى » والخلافة الاسلامية » وكانت ترسل الهدايا 


ام 


للسلطان العثمانى فى استانبول كل ثلاث سنوات » ومع ذلك لم ,يكن 
العلم العثمانى محل تقدير الشعب الجزائرى (1) ٠‏ 


وكان للجزائر أسطول بحرى قوى سيطر على كل غرب البحر 
المتوسط على شواطىء المحيط الاطلسى الافرقية ٠‏ وقد فرضت هذه 
السلطة البحرية الجزائرية تمسها على الدول الاوربية بما فى تلك 
الولابات المتحدة الامريكية » واستمرت تمارس هذا النشاط البحرى » 
وذلك التفوق العسكرى سئين عدددة ٠‏ وكانت القوى الكبرى تخطب 
ود الشعب الجزائرى الذى تفاخر بكبرياء بآن قوته البحرية لا تفوقها 
الا قوة بربطانيا العظمى فى ذلك الوقت من القرن التاسع عثر () ٠‏ 


وكانت الدول الاوربية الصغرى مثل ايطاليا وهولندا تدفع الجزية 
السنوية للجزائر ٠‏ كما كانت تقدم مختلف الهدايا حتى تحظى بصداقة 
دائمة مع الجزائريين لكى تحافظ على تجارتها ٠‏ وكانت الدول الكبرى 
تدفع الجزية أحيانا » وى أحيان اخرى كانت تدخل فى حروب مع الجزائر 
حتى لو تدقع هذه الحزية 3 وكانت الجزائر ق معظم هذه الحروب 
تخرج منتصرة على هذه القوى الاوربية ٠‏ 


وكان موقع الجزائر الممتاز والاستراتيجى على ساحل البحر 
المتوسط قد حعل هذه المنطقة محط أنظار الدول الاوردية » وخصوصا 
فرنسا بعيد قيام الثورة الفرنسية فى عام 9م07١‏ وحاجة الشعب الفرنسى 
الى القمح الجزائرى » فراح زعماء الثورة يقيمون علاقات الود والصداقة 
مع شعب الجزائر حتى يضمنوا الحصول على المواد الغذائية من هذا 
القطر الجزائرى » ومن حسن حظ الفرنسيين أن حاكم الجزائر الملقب 
بالداى قد أقام علاقات حسنة مع الفرنسيين » واستمرت علاقات الود 
هذه حتى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 
فلم تعمر علاقات الود والصفا بين الجزائر وفرنسا لاسباب تعددت » 

00 18 .5 ,1826 بصهغ5ه8 رتتعتولةق 5ه كعطئغعطة : سدتالئة1 معلقطد 


(0) أبو القاسم سعد الله » ابحاث وآراء فى تاربخ الجزائر » القسم 
الآول » الجزائر 154١‏ » ص 5658 ٠.‏ 
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فر نمسية خارج أراضيها » ووضحت الحزائر كامتداد طبيعى لهذه 
الامبراطورية » فساءت العلاقات بين حكام البلدين عندما طلب الداى 
فى الحزائر من الحكومة الفرنسية سداد مبلغ مليون فرنك كان قد 
أقرضها لهم لشراء قمح من ولانته » وجاء رد نايليون برفض تسديد هذا 
المبلغ » بل وهدد بقطع العلاقات مع الجزائر » وضريها بالمدافع اذا أصر 
الداى على طلب سداد هذا القرض ٠‏ 


تصادفت هذه لتطورات مع ازدياد النشاط البحرى الاسلامى فى 
أوائل القرن التاسع عشر » وجهات المسلمين ضد سفن الاورسين ٠‏ 
وخشيت بريطانيا على مصالحها وعلى طرق مواصلاتها فى الشرق » 
وتجاويت معها بقية الدول الاوربية » وانعقد مكوتمر فيينا لبحث أوضاع 
القارة الاوربية بعد هزيمة نابليون ١816‏ وكان موضوع الجهاد البحرى 
الاسلامى من المسائل الهامة التى شغلت بال أوربا » وطالب فرسان 
القديس يوحنا فى مالطة باعادة الجزائر اليهم حتى يتخذوها كرأس حرية 
اضرب المقاومة الاسلامية ولاجهاض أية حركة ضد سفن المسيحيين 
وللقضاء على ما أسموه بالقرصنة البحرية ٠‏ 

وقدم الاميرال سيدى سميث< (رطائصة بوصفبرة) قائمد الاسطول 
الانجليزى ف البحر المتوسط مذكرة الى مكؤتمر فيينا » طالب فيها بوضع 
حد للقرصنة البحرية عن طريق القيام بعمل أوربى جماعى لتحطيم 
حكومات شمال أفريقيا » واقامة حكومات آخرى محلها » وتدمير سفن 
المسلمين » والقضاء على كل أعمال القرصنة » كما اقترح بأن يتولى قيادة 
هذه القوة الاورسمة الجماعية ولقد كون هذا القائد الاتجليزى بالفعل 
جمعية أطلق عليها اسم جمعية محاربة القرصنة » كما أسس جمعية أخرى 
تحت اسم جمعية محاربى الرقيق الابيض فى أفريقيا » وبذل سيدنى 
سميث جهدا كبيرا من أجل أن يستصدر المؤتمر قرارا لتحقيق أهدافه 
لكن حكومته بالذات فضلت السياسة التقليدية التى تبقى على حكومات 
شمال أفريقيا بشكلها الحالى » وحتى لا تضعف هذه الحكومات فتصير 
فريسة أمام الفرنسيين » واكتفى الموتمر فى النهاية يوضع بعض المبادىء 
العامة التى تحرم الرق والقرصنة ٠‏ 

وبعد مؤتمر فيينا عام 6م ء بدأ تدخل الدول الاوربية فى شئون 
منطقة شمال أفريقيا حيث آنه فى نفس العام أرسلت الولانات المتحدة 
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الامريكية أسطولا لكى يجير داى الجزائر 2 وقف المطالية «الحزية 
السنوية » ووقف عمليات تفتيش “لضن الامر د نكة وغيرها » كما قام هذا 
الاسطول الامردكى بتحطيم سفن الرس د أحد زعماء الجهاد 
الاسلامى » وأبرمت الولايات ا معاهدة مع حاكم الحزائر » جددت 
بعد ذلك عدة مرات + وعلى آثرها ساد السلام بين امريكيين وحكام 
الجزائر حتى عام ٠م١1‏ (1) ٠‏ 


وشاركت بريطانيا فى عملية الحصار البحرى لسواحل الجزائر بقصد 
ارهاب المسلمين واجبارهم على فك أس, المسيحيين » واحترام قوانين 

وازاء هذا العدوان السافر على مسادة والى الجزائر م( جاء رده 
بالقيض على عدد من الاوربيين » كما طرد القنصل البريطانى من مدينة 
الجزائر » فقامت بريطافيا بارسال أسطولها الذى دخل ميناء الجزائر » 
وفرض شروطا قاسية على الداى » 5 ضرورة الاعتراف بانهاء الرق * 
وعدم آأسر المسحيين واسترقاقهم + ل ورد الاسرى من الاوربيين ورفض 
0 هذه الشروط القاسية » 0 المدفعية البريطانية النار على القطم 
الاسطول الحزائرى » واضطر الداى أمام هدا الهجوم الى اطلاق سراح 
الاسرى الاورسين » وتضايق الشعب الجزائرى المسلم من جراء هذا 
التصرف ومن استسلام الداى لاوامر البريطانيين : فقام الناس بقتله » 
واختاروا الداى حسين بدلا منه ٠‏ 

ولم تتوقف محاولات الدول الاوربية للقضاء على الجهاد البحرى 
الاسلامى » ولم يعقد مؤتمر أوربى فى ذلك الوقت الا ويكون مو ضوع 
الجهاد الاسلامى من أهم البنود التى تناقش ففى مكوتمر لندن عام 181 
عرضت قضية القرصنة » والجهاد الاسلامى البدرى ) لكن رفض المندوب 
الفرنسى القرارات التى تخول لبريطانيا الحق فى تقوية تفوذها فى البحر 
التوسط (') ٠‏ 

- 1487٠. ©» انظر جلال بحيى © السياسة الفرنسية فى الجزائر‎ )١( 
. 05 صن‎ 6241١91605 االثاهرة‎ 
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وف مؤؤتمر اكس لاشبيل لعام 184١‏ تمت مناقشة مسألة القرصنة 
البحرية وأظهرت روسيا استعدادها للاشتراك فى القوة الاورسة لمكافحة 
القرصنة » وكان هذا الاستعداد الروسى من العوامل التى زادت من 
مخاوف انحلترا وفرنسا بسيب خروج الروس الى البحر المتوسط لكن 
الدولتين اتخذتا موقفا موحدا تحاه الخطر الروسى + واقترحت فرئسا أن 
تنوسط الدولة العثمانية لدى حاكم الجزائر للقضاء على القرصنة 
النحرية ٠‏ كمأ طاليت الدول الاورسة من الداى أن إبعدم وثيقة رسمية 
يتعهد فيها بالغاء الرق » والتخلى عن حقه فى تفتيش السغن الاوربية ؛ 
لكن الداى أصر على حقه فى القيام بعملية زيارة السفن حفاظا على سلامة 
دولته » ورغم تهديد انجلترا وفرنسا للمسلمين ولحكومة الداى فان هذه 
المظاهرات البحرية لم تحقق الفائدة المرجوة ٠‏ 

وفى عام 1584 ضرب الاسطول البريطانى مدينة الجزائر بحجة أن 
الداى سجن بعض الاهالى الذين بخدمون القنصل البريطانى » وخشيت 
فرنسا من سقوط الجزائر تحت قبضة بريطائيا فراحت تدعم تموذها 
هناك » وأخذت تتحين الفرص لتحقيق أغراضها الاستعمارية فى هذه 
الولابة الاسلامية ٠‏ 

وسوف ندرس تطورا'ت الاحداث » وعلاقات فرنسا بالحزائر : 
والظلروف التى أدت الى احتلال فرنسا للجزائر » والمقاومة الجزائرية لهذا 
الاستعمار الفر نسى ودور اللامير عبد القادر الحزائرى وأتباعه من 
الصوفيين فى مقاومة هذا التوسع الفرنسى حتى استسلام الامير وأتباعه 
فى عام 18517 + 
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تطور العلاقات الفرنسية الجزائرية : 


تعرضت فرنسا أثناء الثورة لازمة اقتصادية حادة لانها حاربت كل 
دول القارة الاورسة ©» وأنفقت الكثير من مواردها فى هذه الحرب » 
ولم تجد العوض الاى صديتها داى الجزائر الذى أقرض الفرنسيين 
كميات كبيرة من الحبوب واللحوم والجلود كما سمح لهم بالتموين من 
موانى الجزائر » ولكن ى عام ١5+‏ حدث نوع من الفتور فى العلاقات 
بين الدولتين » فأوقف الداى التعامل مع الوكالة الفرنسية التى صارت 
عاجزة عن استيراد الحبوب من الجزائر () ٠‏ 


وف عام 1١8٠١‏ وقع نابليون معاهدة مع حاكم الجزائر نصت على 
ضمان سداد الديون الحزائرية » لكن حدث تصادم من جديد بين السفن 
الفرنسية والجزائرية » وبدا نابليون يستخدم اسلوب التهديد للداى ع 
وآأخد حم معلومات من السائحين عن أفريقيا والحزائر 034 وكد اختلفت 
الاراء حول تفكير نابليون فى حملة لفتح الجزائر » الا أن جوليان 
اسشعك هذه الفكرة ويرى أن تابليون كان مهتما بأوربا 4 وكانت 
اتحرنته الفاشلة فى هصر ماثئلة أمام عيئية ٠‏ وهذا ما جعل الاجراءات التى 
اتخذها ضد الداى محرد تهددد ووعيد » وليست احتلال أو امستقرار 
بالجزائر () . 
وق عام هاما بدأت صفحة جدددة ق علاقات الدولتين » وعينت 
فرنسا قنصلا جديدا لها بالجزائر هو دفال الذى أوكلت اليه مهمة 
تسوية الديون مع الداى » ولما كانت الحكومة لا ترف قف تبادل مكاتيات 
مع الداى فى هذا الخصوص » فقد كلفت القنصل ديفال بشرح الموقف » 
وحاول دفال فعلا أن شرح وجهة نظر حكومته لكن الداى رفض هذا 
التمسير ٠‏ وق أثناء اللقاء الذى م بين القنصل والداى فى بوم ب من 
(1) ,1929 كلعجو رعكتمعصدع"1 وعنصه[ه0) معلل ع:1ه815 : .0 ,أل:12ز 
0 .2 


(9) (,ك©0تدنهمصعغصهن) عتعولة'! ع0 6م1115 : 4 طن بمعتتيال 
.2 .2 ,1964 ,ناموط 
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ابردل /اا14 بمئاسية عيد الاضحى حدثت مشادة اتنهت بأن أشاح الداى 
فى وجه القنصل بكشاشة الذباب » فخرج ديفال غاضبا » وكتب تقريرا 
الى حكومته شرح الاهانة التى أصابت شرف فرنسا . 


وفى 1١‏ يونية 14010 أرسلت فرنسا أربع سفن حربية بقيادة الكابتن 
كولليه (يعلزهن) يبحمل انذارا للداى » ويطلب ترضية كاملة عما لحق 
شرف قرنسا من اهانة وعلق الزعيم التمساوى سردم (طعتممعئء384) 
على ذلك بآنه ليس من المعقول أن تحرك فرنسا هذا الجيش الضخم » 
وأن تصرف من خزانتها هذا المبلغ الضخم ( ١٠٠١‏ مليون فرنك ) من أجل 
ضرية مروحة كما يقال ٠ )١(‏ 

رفض الداى مطالب فرنسا الغريبة والتى تتمثل فى دفع تعويضات 
لفرنسا » واعلان الداى أن حكومة فرنسا قد سددت كل التزاماتها المالية 
للداى +٠‏ وحاصرت السفن الفرنسية سواحل الحزائر لمدة ثلاث سنوات 
دون أن بحقق الحصار أنه تانج اإبحابية ) من ١١‏ بونية /اهما الى 
5 يونية 188٠‏ ) ولكن كلف هذا الحصار فرنسا مبلغ سبعة ملابين فرتك 
فى كل عام علاوة على الخسائر التى أصابت التجارة الفرنسية » وفشلت 
كافة المحاولات الفرنسية لاجبار الداى على قبول الشروط الفرنسية » 
وأخيرا قررت الحكومة الفرنسية تجهيز حملة الجزائر » وصدرت الاوامر 
بتكوين ثلاثة لجان لاعداد الحملة من أجل الاتتقام للاهانة التى لحقت 
شرف فرنسا ووصفتها بأنها حملة مسيحية على بلاد البرايرة اللمسلمين 
وأنها فى صالح كل العالم الممسيحى للقضاء على القرصنة » وتأمين 
المواصلات البحرية والتجارة فى البحر المتوسط ء 

والسؤال الآن : ما هى الأسباب الحقيقية لتلك الحملة على الجزائر 
لقد كانت فرنسا قبل اعلان الحملة تعانى من أزمات داخلية » وكافت 
على وشك ثورة جدددة ق يونية ٠‏ “الما ٠‏ وبالفعل قأمت هذه الثورة 34 
وأسقطت شارل العاشر وجاءت دلويس فيليب الذى اتبع نفس السياسة 
السابقة » وكانت الحكومة الجديدة ترغب فى أن شعر الشعب بأن 
الدولة تدافم عن شرف الامة الفرنسية الذى أهانه الجزائريون ‏ كذلك 
خثى شارل العاشر من قوة الجيش وسعيه نحو اسقاط النظام فدير عملية 
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ارسال الجيش الى طولون استعدادا للمعركة لمجيدة على الساحل الاخر 
من البحر المتوسط ٠‏ ولقد لخصت صحيفة لومنينتور (,كدعانده14 ع.آ) 
اسياب الحسلة قيما يلى : 


أولا : رفض الداى السماح بامتيازات لفر نسا وهدم كل الحصون 


ثانيا : حصلت فرئسا على امتياز صيد المرحاذ على الساحل 
الجزائرى مقايل دفع ٠٠‏ ألف فرنك ستويا » ولكن الداى طلب بعد 
عامين أى ف عام 1819 من الفرنسيبين دفم ٠6٠‏ ألف فرنك .: هذا 

ثائثا : رفض الداى اعطاء اجابة مقنعة عن حجز سفينة فرنسية ىق 
عنابة ٠‏ 


رايعا : اعلان الداى لكل من فرنسا وانحلترا فى عام 121١8‏ أنه 
سبواصل نظام الاسترقاق ضد الدول الاوربية اذا لم توقع معاهدات معهء 


حاول الفرنسيون اضعاف معنويات سكان الحزائر » فقاموا بطباعة 
منشور باللغة العربية » ارسلوا منه 4٠٠‏ نسخة الى قنصلهم فى تونس 
لتوزيعها على آهل الجزائر » وفيه يدعى الفرنسيون أنهم قادمون لمحاربة 
الاتراك » وانهم جاءوا لحماية الاهالى » والاحترام دين الاهالى وعاواتهم» 
وطلبوا من الاهالى التعاون معهم ضد الاتراك ٠. )١(‏ 


وتحركت الحملة من ميتاء طولون ف الثلاثين من مانو عام ء “الما م 
ووصلت الى الحزائر » ونزلت ق سيدى فرج التى تبعد مسافة خمسة 
وعشرين كيلو مترا غربى مدينة الجزائر ٠‏ واستولى الفرنسيون على 
العستكر الجزائرى » فى أسطا » واتفتح الطريق الى مدينة الجزائر : 
وأملى القائد الفرنسى شروطا قاسية على الداى وهى تقضى بما يلى : 
الجزائر » ص ٠.‏ ص 551/555 . 

وانظر ‏ الغزو الفرسى للجزائر فى وثبقة أمريكية معاصرة » مقال 
الدكتور منصور أحمد بوخمسين : حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكوبت ‏ 
الحولية التاسعة الكويت (/158). 
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إولا : تسليم حصن القصية وجميع حصون مدنة الجزائر ٠‏ 
نانيا ؟ بضمن القائد الفر ننسى حرية الداى وممتلكاتةه الشخصية ٠‏ 


تالثا : ترك للداى حرية الاقامة فى المكان الذى بريده ٠‏ 


رايعا : تتعهد القائد العام لكل الجنود الاتكشاردين بنفس المعاملة 
و نفس الحماءة ٠.‏ 


خامسا : ضمان حرية الشعب الحزائرى فى أداء شعائره الدينية ٠‏ 


وكان الداى حسين قد صمم على المقاومة وأخد سستعد للاقاة 
الفرنسيين » وجمع حوالى ستين ألف مقاتل لكن الداى ارتكب بعض 
الاخطاء منها تعيين صهره ابراهيم أغا رئيسا للقوات التى ستواجه 
اتفرنسيين وكان ابراهيم قليل الخبرة : وليست لديه الكفاءة التى تؤوهله 
الى مثل هذا العمل ؛ كما أن الداى أبقى بعض المتطوعين من القبائل 
:هيدا عن المدينة توفيرا للنفقات » كذلك رفض ملاقاة الفرنسيين عند 
التزول برا وانتظرهم فى الحصون التىتحمى مدينة الجزائر لكا 
اتفرنسيين ضربوا عليه حصارا محكما » وسقط الداى وقبل الشروط 
الفرنسية التى أملاها عليه الجنرال الفرنسى برمون وذلك فى الرابعم من 
بولية 18**٠‏ © وغنم الفرنسيون ما قيمته خمسة وخمسين مليونا مم 
الفرتكات وهذا يزيد عن تفقات الحملة بما يجاوز أثنى عشر مليونا من 
الفرتكاب (1) ٠‏ 

واضطر الداى الى مغادرة الحزائر هو وأسرته الى نايلى » ولم تكن 
فرنسا قد قررت الخطة التى ستسير عليها فى الجزائر لكنهم قاموا بنزع 
سلاح الاتكشارية » كما أرسل برمون حملة للاستيلاء على المرسى الكبير 
ووهرانث وعنابة » ولقى مقاومة عنيفة من المواطنين هناك وخصوصا ق 
منأطق عرب الجزائر وشرقها ٠‏ 

وبعد رحيل الداى حسين وقع عبء المقاومة على الشعب الجزائرى 
نفسه » وتمثل هذا التضال وذلك الكفاح فى شخصية الامير عبد القادر 
الحزائرى ٠‏ فلما ساءت أحوال الحزائر » واضطرب الامن بين الناس 

. ١.” صلاح العقاد » المغرب العربى ؛ ( القاهرة » 1188 )» ص‎ )١( 
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وتوقف دولاب العمل » وتعطلت الزراعة وعمت الفوضى » اجتمع العلماء 
والاعيان للنظر فى من اجتمعت فيه شروط الامارة لكى يبابعوه » ولم 
بجدوا الا الرجل الجليل الصالح الشيخ محى الدين » وألحوا عليه لقبول 
البيعة بامارة » فأبى قبولها لكنه قبل القيام بأمر الجهاد » فرضى القوم 
بذلك ٠‏ 


المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسى َ 
وبعد قبول الشيخ أمر الحهاد بداية المقاومة العراره » ولذا فان 
هذا الرجل أصبح يمثابة الاب الروحى للثورة الجزائرية الاولى ٠‏ 


وكانت أسرة الامير عبد القادر قد استقرت ف غرب الحزائر » وهى 
تنتسب الى الاصل العربى والى النسب النبوى الكريم عن طريق 
ادرس بن عبد الله الذى أسس مدينة فاس ى مراكش » وكان الشيخ 
محى الدين قد استقر فى أعوام “ب7ا حتى عام 186 فى القيطنة 
(دمددرهه ند) 2 حيث بنى زاوية وأخذ ينشر مبادىء الطريقة القادريه 
والتى ستعلب دورا كبيرا فى مقاومة التوسع الفرنى ٠‏ 


وف العشرينات من القرن التاسع عشر بدأت السلطات الجزائرية 
تشك ف نوايا الشيخ محى الدين » وفكرت فى آنه ينوى القيام بعمل 
عسكرى مثل التيجانية فى الجنوب ولهذا طلب الداى من القشسيخ 
محى الدين التوجه مع عائلته الى وهران » وهناك عاش الشيخ مع أسرته 
تحت الرقابة الشديدة فترة من الزمان ٠‏ ولا أحس الداى أنه لا شكر 
فى أى غزو عسكرى » أطلق سراحه فقام القشيخ محى الدين بتسليم 
مسئولية الزاوية الى ابنه الاكبر محمد سعيد » وذهب الشيخ الى مكة 
ومعه ابنه عبد القادر وذلك فى عام ١465‏ عن طريق تونس ثم الى 
الاسكندرية بالسفينة ٠ )١(‏ 


وزار الشيخ محى الدين وابئنه عند القادر مدئة دمشق »© وتوقما 
فترة لدراسة كتاب الشيخ الكسبرى ق الجامع الاموى » كما التقنا 
بالشيخ النقشسمندى ضياء الدين خالد الشهر زورى » ومكث الاثنان معه 


)١(‏ محمد بن عبد القادر الجزائرى »© تحفة الزائر فى تاريخ الجزاثر 
والامير عبد القادر » سروت »© 41١55158‏ ص .51١‏ 
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فترة من الزمان » ويقال أن عبد القادر أخذ عنه ورد الطريقة النقشبندية ٠‏ 
وى بغداد أعطى الشيخ محمد الحيلانى شيخ الطريقة القادرية » وآحد 
أحماد مؤسسها بردة القادرية الى الشيخ محيى الدين وابنه عبد القادر 
وفى عام 188 عاد ايخ محى الدين وابنه عبد القادر من الشرق » 
وتوقفا فى مدنة الجزائر لزيارة الداى الذى قابلهم بكل حفاوة واحترام » 
وكان الشيخ حريصا على ابقاء علاقات الود مع الخلافة العثمانية ٠. )١(‏ 


وبعد وصولهما بعامين الى القيطنة تغير الوضع السيامى الجزائرى 
شكل أساسى حيث سقط الحكم العثمانى » واحتل الفرنسيون مدينة 
الجزائر واتتهت آمال الشيخ عبد القادر وابنه فى العيش فى سلام ‏ ولذا 
التف الناس حول الشيخ وابنه ٠‏ ومن هنا بدأ لتفكير فى الجهاد ضد 
المسيحيين مثلما حدث فى بلاد المغرب بشكل عام فى القرن السادس عثر » 
وبدأ البحث عن الشخصية التى ستعلب دور بطل الاسلام أمام هذا الغزو 
الصليبى » وكان هناك شبه اجماع حول اختيار الشيخ محى الدين رئيس 
الطريقة القادرية +٠‏ وكان هذا التأبيد مؤكدا من كل فئات الشعب ى 
غرب الجزائر ٠‏ وف البداية رفض الشيخ محى الدين تولى القيادة لانه 
قارب على الستين من عمره » ولم يكن رغب القيام بالدور الدى طلبه 
الناس منه » ووافق فى عام ؟+18 على توجيه أمور الحهاد دون الامارة ٠‏ 


وف مابو ١8+‏ دارت معركتان بجوار قلعة وهران مع القوات 
الفرنسية وى كل من المعركتين ظهرت شجاعة الامير عبد القادر ومواهبه 
القتالية » فكان ذلك نقطة تحول كبرى فى حياة الامير خصوصا بعد أن 
لعن فرسه ثمان طعنان لكنه ظل واقفا ثابتا حتى جاءه فرس آخر امتطاه 
وواصل القتال ٠‏ 


أقبل العلماء على الشيخ محى الدين » وطليوا قبول البيعة على 

وفكر الشيخ محجى الدين قف هذا الامر 3 أشار الى ولده عيد القادر 2 

وطلب منه الترشيح للامارة » فقبلها الامير عبد القادر الذى جلس أمام 

والده وصافح الوالد ابنه قائلا : « انتى انا والدك أبابعك على السمع 
)ع0 نتخصعن) 195 صذ كلممطععطام82 ساعده81 : .2 .8 مامداة 
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والطاعة والموت والحياة » وأدعو الله أن تجعل خلاص الجزائر على يديك 
با ناصر الدين »© )ع( 83 

وكان رؤساء القائل عندما التقوا فى وهران لاختيار أحدهم لتنظيم 
وقيادة الحرب ضد الفرنسيين مترددين فى اختيار الامير عبد القادر 
ابن الشيخ محى الدين ولكن عندما حان موعه الاختيار أعلن أحد 
مرابطيهم وبدعى سيدى العراش بآنه رآى الشيخ عبد القادر الجيلانى 
فى المنام واقفا بجوار العرش الخالى » ولما سأله العراش عمن سيشغل 
هذا العرش » أعلن الشبيخ عبد القادر الجيلانى أنه الامير عبد القادر 
ابن الشيخ محى الدين ٠‏ وف الحال ركب الشيخ العراش مع ثلاث مائة 

من الفرسان » وذهب الى منزل الشيخ محى الدين » حيث وجد أن الاخير 
قد شاهد رؤدا مشابهة وآن اينه سيكون سلطانا على المثرب .ه وفى صباح 
اليوم التالى تم اختيار الامير عبد القادر للسلطنة » واعتقد العرب ى 
الجزائر أن الشيخ عبد القادر الجيلانى قد ظهر للامير بانتظام » وعلى هذا 
فان نجاح الامير عبد القادر ضد الفرنسبين جعله حاميا للطريقة 
القادرية (') ٠‏ 

وحصل الامير على تأديد وتعضيد كل القبائل الكبرى المجاورة 
لدينة العسكر ووادى جاريس (وندان) © وجاءت الوفود تبابعه وتعلن 
الولاء له » وتقبلها الامير تحت شحرة مثلما فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم » قبل أن يقدم على غزوة الحدسية ضد كفار مكة » ومثل زعماء 
الجهاد فى غرب آفريقيا أعلن عبد القادر آنه سيسير على نهج الرسول 
الكرخ ١ق‏ كل الامو الى حفر عن لها + 

وبذا الأشين خطوات سرشة تفخو بتاء جباعة الثلماء © وطنيبارت 
دولته تشضسه حالة الدولة ىق عهد الخلفاء الراشضدين » وعين الامير 
عبد القادر وزيرا ( رئيس وزراء ) وسكرتيرا خاصا مع عدد من الاتباع 
كالحاج ب» وناظر الخزينة الذى شرف على الشئون الالية » كما أنشآً 
الاوقاف » وبدأ ل جمم الضرائب » كما أنشأ أيضا منصب وزير الشئون 
الخارجية ٠‏ 

©» ١7 الامير عبد القادر الحزاثرى »؛ سلسلة أبطال العرن © العدد‎ )١( 


بيروت » هل/ا5١‏ » ص 5ه ٠.‏ 
(0) 2.11.2 ,1867 ررعلد]آ لتنلطة أه ع5ئا عط" : .11 .ن) مللتطععسات 


ههه 


وقبل الحديث عن صراع الامير مع الفرنسيين نلقى ظرة سريعة على 
نظام الدولة الذى أسسه الامير وكيفية تمويل جيشه » والنظام الذى 
اتبعه فى الداخل قبل أن بخوض معارك الصراع مع القوى الاجنبية ى 
الجزائر ٠‏ 

دولة الامير عبد القادر الجزائرى : 

يستبر الامير عبد القادر الجزائرى من الزعماء القلائل فى تاريخ 
المر بالحديث الدين تصدوا بحرأة للاستعمار » وهو من أبرز وجوه 
المقاومة الحزائرية وأكثرها وعبا وأصالة حيث عكس نضاله روح الامة 
الجزائرية والاسلامية » وكان زعيما من طراز جديد لم تعرفه الجزائر 
من قبل » فهو لم يكن وريث زعامة سياسية أو ادارية أو عسكرية أو 
اقطاعية » بل كان فى البداية رجل زاوية يعيش حياة بسيطة » وجاءت 
ظروف الحهاد والمقاومة لتجعل منه قائدا عسكريا » وزعيما سياسيا حاول 
بناء أمة جزائرية قوية تتصدى للاستعمار الاوربى ٠ )١(‏ 

وكان الامير عبد القادر يرى أن الجهاد فريضة الى يوم القيامة » وأن 
على المسلم أن بحاهد أعداء الاسلام بكل ما أوتى من قوة ومال ٠‏ وكان 
الامير متصوفا زاهدا فى الدنيا ومتاعها » ولكن ظل الحهاد بالنسية 
للامير عبد القادر واجبا مقدسا » فلم يترك مناسبة الا وحث الناس فيها 
على الجهاد لانه كان أشد الناس تمسكا بدينه » وأكثرهم تقيدا بمسادئه 
الى جاب حهوده المتواصلة والمخلصة لنشره بين مختلف طبقات الشعب 
الجزائرى ٠‏ وعمل الامير يكل اخلاص وآمانة على تقوية التعيئة النفسية 
بين أفراد شعبه وجيشه » واعتمد على الحهاد لتحقيق هذه الثلة حت 
كأن الجهاد أنسب الطرق لحماية امارته الناشئة أمام تحالف الاعداء 


والصليسين ٠‏ 
وعمل الامير على تعسين 4 المجتمع القتلى الواسع الاتتشضار 
فى المقاطعة العوبية التى تعيش أساسا على عرف القبيلة ل وتقاليدها ٠.‏ 


الاظمة والقوانين » وكانت العصبية القبلية عاملا ساعد على تقوية 
معنويات حجيش الامارة » ودعم الثقة المتبادلة بين الحاكم والقائل أو بين 
القبائل فيما بينها ٠‏ 
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ووجد الامير غبد القادر الجزائرى أنه من الضرورى الضرب على 
أبدى كل من المسلمين الجزائريين الذين لا يعترفون بسلطانه لانه يعرف 
أن القبائل مترددة وتحترم القوة أكثر من أى شىء آخر » وحاول الابقاء 
على ولاثها له ليس فقط عن طريق استمالة عواطفها الدينية بل أيضا 
بمحاولة استعراض القوة ٠‏ 

وأنشا الآمير محلسا استشارنا من كبار العلماء »© برأسه رئيس 
القضاة » كما أنثا الدواوين وحدد لكل منها اختصاصها » كما ألغى 
الضرائب السابقة التى كان يفرضها العثمانيون » وأحل محلها الضرائب 
المرتبطة بالشريعة الاسلامية مثلما فعل الشيخ عثمان بن فودى فى بلاد 
الهوسا ٠ )١(‏ 


وأدرك الزعيم الجزائرى أن النضال لا يمكن أن يتحقق الا اذا 
تحققت الوحدة الحزائرية » ولذا بدأ العمل على وحدة الشعب الحزائرى 
كشرط ضرورى لنجاح المقاومة » وخلق وعيا جديدا فى حياة المجتمع 
الحزاثرى » تمثل فى شعور الانتماء الى مجتمع .نتجاوز حدود القبيلة , 
أو اتحاد القبائل أو الافليم : ولم بعد الامير مؤسس سلالة شبيهه 
بسلالات العصور الوسطى » بل صار أهم ثىء عنده مقاومة الغزو 
المر نسى » واعتمد فى هذه المقاومة على العاطفة بأراضى الاحداد 4 ولذا 
فعندما بدأ الفرنسيون الحرب مع الجزائريين أحسوا أنهم لا يحاربون 
رجلا طموحا » بل يحاربون شعبا جديدا » ودولة تبنى على أساس جديد 
تماما (9) + 

وبحاول بعض المورخين عقد مقارنة بين كفاح هذا الزعيم الجزائرى » 
وبين كفاح زعماء المغرب كالمرابطين والموحدين الدين قاموا بجهادهم 4 
على أسس دينية ٠‏ كمال يحاول البعض الاخر ربط حركته فى الجزائر 
بالدور الذى قام به محمد على فى مصر » لكن مهما اختلفت الاراء 
وتعددت المقارنة بين كفاح هذا الزعيم وغيره من الزعماء المسلمين » فانه 
عن كل أنواع الكفاح فى شمال أفرقيا » فلقد استطاع الامير عبد القادر 


)1( ,55 ,2 ررغك .م0) : .2) .8 ستأمهكلزا 
زقة .3 .2 ,1967 عقتة01جطرمعاصيف ع عمععل840 مئزه0'1115 عبديع1]1 
و55 .8 ,1 .م© : ,© .8 يمتامدل3 


١٠ 


اخراج الوطنية من المفهوم النظرى الى ميدان التطبيق وصارت الوطنية 
فى ظلره تعنى القوى المحاربة ضد العدو لاجنبى » ولذا فقد يذل كل 
جهوده من أجل توحيد القبائل المتنافرة » وكون منها دولة حديثة ٠ )١(‏ 


وآمن الامير بضرورة تطوير وطنه » فآقام دعام دولة حداثة عمادها 
ادارى تصاعدىئى مسئول قاعدته الشيخ وقمته الخليفة الذى هو 
منتول ساشرة أمام الامير نفسة © وساند هذا النظام الادارى ينظام 


محكم دوفر التعليم والقضاء والمواصلات والتسليح والمخايرات ٠‏ 


اعتمد الاميي عند القادر على الحيش باعشاره الحصن المتين الذى 
ساعده فى الدفاع عن ديار المسلمين ضد هؤّلاء العزاة الأورسيين » فقسم 
جيشه الى قسمين » يضم القسم الاول الجنود النظاميين » ويضم القسم 
الثانى الحنود المتطوعين الذين تسالحون تأى شىء بحدوته ف أرض 
المعركة » كما ينفقون على تسليحهم من حسابهم الخاص »© وكان الحنود 
المتطوعون غانا من الفرسان المساحين بالبنادق والمسدسات وكاق الامير 
عتمد على هذه القوى غير النظامية آثناء الهجوم المفاجى على القوى 
الاوربية (9) ٠‏ 


أما جيش الامير النظامى فكان ينقسم بدوره الى ثلاثة عناصر هى 
المشاه والمدفعية والمرسان » وقد أطلق على هذه القوة النظاية الجيش 
المحمدى أو الجيش الاسلامى » واتخذ هذا الجيش شعار « الصبر مفتاح 
'لفرج » ٠.‏ 


وكان الامير .يحصل على السلاح من البريطانيين فى تونس والمغرب 
وق عام ه18 كتب الامير خطابا الى القنصل البريطانى فى تطوان بعلن 
فبه عن رغبته ىق تحسين العلاقة مع المريطانيين » وأنه على استعداد 
للاتجار معهم فى أى ميناء مناسب فى غرب الجزائر مقابل الحصول على 
الاسلحة () ٠‏ 


» ١ آبو القاسم سعد الله » ابحاث وآراء فى تاريخ الجزائر » ج‎ )١( 
.م 01,8 .م0 : .8 بستامد الا‎ 5. 6 

(9) محمد عبد القادر » تحفة الزائد » ص ٠ ١55‏ 

)01 أبو القاسم سعد الله » أبحاث وآراء فى تاريخ الجزائر » ص 1١5٠0‏ . 


المجل 


رفضوا أيضا الوساطة بينه وبين فرنسا » أنشأ قاعدة صناعية لكى يزود 
جيشه بأهم المواد اللازمة للجيش » كما أنشآً مصاع فى تلمسان ومسكرة 
وملمانة © ونى ترساة حر ببة ف تاردمت لانتاج الصواريخ والاسلحة 
الاخرى » كما أشا مصانع لانتاج الطلقات اليارودية فى أماكن أخرى . 
وكانت القوة البشرية الفنية التى تعمل فى مصانع الاسلحة تأتى من 


وقد اختلف حجم القوات التى كانت فى حوزة الامير من معركة الى 
أخرى حسب طبيعة كل معركة حربية مع الفرنسيين » وسوف نناقش 
قوات الامير حسب كل معركة أثناء هذا الصراع مع هذه القوى الاجنية» 

ويمكن أن نميز فى كفاح الامير عبد القادر مرحلتين لكل منهما 
سمات خاصة » تدا المرحلة الاولى منذ انتخائه ومساعته ق عام ١‏ 
وتستمر حتى عام +14 » وقد بلغت قوة الامير ذروتها فى هذه الفترة » 
وسيطر على ثلثى الحزائر » أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد تقض الفر نسيين 
لشروط الصلح فى عام 1١8*9‏ وتستمر حتى استسلامه فى عام 18419 ٠‏ 

وبعد مبابعة الامير عبد القادر اتخذ من مدنة المعمسكر مقرا له 
وظم شئون امارته » واستولى على تلمسان »© وفرض حصارا على 
الفر نسيين فى وهران ومستغانم » وأصدر الامير عددا من البيانات الى 
الضعب الجزائرى داعيا اياهم الى اليقظة والذود عن آوطانهم ضد 
المعتدين » ومن تلك البيانات ما جاء فى قوله « انكم أبها الجزائريون قد 
أصبحتم الان تحت رحمة رومى » يقاضيكم رومى »© وبدير شكونكم 
رومى » ان الرومى قد اتننهك مساجدكم » وآخد أحسن أراضيكم ؛ 
وأعطاها الى بنى جنسه » واشترى أعراض نسائكم ٠‏ ان يوم يقظتكم 
قد حان » هلموا جميعا عند سماع صوتى » أيها المسلمون . ان الله قد 
وضم سيفه الملتهب فى بدى » واتنا جميعا سنمضى الى الامام » ونروى 
حقول وطننا بدماء الكفار » (9) ٠‏ 

. محمد عبد القادر ©» تحفة الزائر » ص . ص 1# - ه[”‎ )١( 

(؟) ابو القاسم سعد الله » الحركة الوطنية الجزائرية » الجزء الثانى ») 
الطبعة الثانية » //ا19 » ص 29 . 
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الصراع بين الامير عبد القادر والفرنسيين : 
بدأ الفرنسيون براقبوين ازدياد قوة الامير عبد القادر ولكنهم لم 
ستطيعوا التدخل المماشر ضكدكهة نظرا ليدم وحود القوة الكافية لديهم 
عقب احتلالهم الجزائر ٠‏ وكانوا بخشون التورغل ف الداخل حتى 
لامكو 3 امعافرة عي امو العواكب 3 ود أن تسلم الجنرال 
مما ء أحس بالخطر المحيط بمدينته تتيجة زحف قبيلة الغربة فخرج 
يقواته وأوقع بها خساكر فادحة » واحتل مستعانم 4 وبدأ الاشتباك مع 
فوات الامير عبد القادر فى موقعة تامزوار ٠‏ لكن الامير عبد القادر كان 
قد استولى على تلمسان » وحاصر الفرنسيين فى وهران ومنع الاهالى من 
التعامل تحاريا معها ٠‏ ولذا حاول الجنرال داميشال التفاوض معه لتحفيف 
هذه الازمة الاقتصادية » وبدأت المفاوضات بين مندوب عبد القادر 
وممثلى الفرنسيين فى وهران ٠‏ 
معاهدة داميشال فى 11 فبراير 18115 : 
بدآت الماحثات لعقد هذه المعاهدة بين الامير عبد القادر والفرنسيين 
بعد أن أحس الفر نسيون بخطورة محاصرة الآمير لهم فى وهران » فأرسل 


اليد ال كلف وو كرحت الحو سنال لاجراء 
المفاوضات ٠ )١(‏ 


وكانت مقترحات الحنرال الفرنسى داميشال تتلخص فى وقف الحرب 
بصورة نهائية بين الفرنسبين والجزائريين » واطلاق سراح الاسرى 
الفرنسيين واعادة الهاربين منهم فورا » واعتمار التجحارة حرة فى كافة 
الدن. 


ووجد الامير فى هذه المقترحات ما يصلح لعقد معاهدة » وفعلا أرسل 
الامير برآبه الذى وافق عليه داميشال ووقم الطرفان معاهدة 5١‏ فبراير 
:م١ ٠‏ 

. 1١١ صلاح العقاد » المغرب العربى » مرجع سابق » ص‎ )١( 


نل 


وقد نصت هذه المعاهدة على : 


المادة الاولى : توقف الحرب بين الفرنسيين والعرب منذ توقيع 
المعاهدة ولن بدخر الامير عبد القادر والجنرال داميشال حهدا للحفاظ 


المادة الثانية : احترام العادات والدين الاسلامى ٠‏ 
امادة اكثالثة : اطلاق سراح لاسرى من لحانيين ٠.‏ 
المادة الرابعة : حرية التجارة الكاملة والشاملة ٠‏ 


المادة الخامسة يبعيد العرب الجنود الفارين من الفرنسيين » كما 
بعيد الفرنسيون الجنود الفارين من العرب ٠‏ 


المادة السادصة : اذا رغب أى أوربى فى التنقل داحل البلاد » فعليه 
أن يحصل على جواز سفر موقعا عليه من ممثلى الامير والقائد العام 
الفرنسى حتى بحد الحماية فى كل اقليم فى الجزا؟ 5 

وفى الوقت الذى كان الحثرال داميشال يتفاوض فيه مع الامير 
عبد القادر » أرمجيل الى حكومته نفيد بأنه بحجرى مفاوضات مع 
الجزائريين » وفعلا أرسلت حكومة المارشضال سولت 50 بتارم 
8 قمراير ١86‏ أربعة شروط كأساس للتفاوض ولكن عندما وصلت هذه 
الشروط كانت الاتفاقية قد تمذت بالفعل بكامل بنودها منذ ثلاثة أنام 3 
وكانت الشروط الفرنسية التى وصلت داميش ال تتلخص ف اعتراف 
الامير بالسيادة الفرنسية مقابل اختياره بيا على وهران وثانيا دفم جزيه 
سنوية لفرنسا » وثالثا عدم شراء الامير للاساحة الا بموافقة بارس 2 
وآخيرا تسليم الاسرى الفرنسبين دون قيد أو شرط ٠ )١(‏ 


واذا ظرنا الى هذه المعاهدة والظروف التى أحاطت بها لوجدنا أنها 
أول انتصار دبلومامى للامير حيث اعترفت به كأمير للمئمنين » وهمو 
اصطلاح لو ستخدمه إلا الخلفاء ذو السلطة الروحية والسياسية 4 كما 

)١(‏ أدبب حرب ؛ التاريخ العسكرى والادارى للامير عبد القادر 
الجزائرى 6.8م1ا 185497 * الجزء الأول » الجزائر 1519/4 » ص 1١9١‏ . 


امل 


أنها أعطته فرصة من الوقت لكى ينظم امارته » ويقوى جيشه » ويضع 
نهابة لكل الثائرين والمنافسين المحليين ٠‏ ولم توقف الامر عند هذا الحد 
بل ان الجنرال داميشال وقم معاهدة سرية مع الامير عبد القادر بتاريخ 
٠؟‏ قبراير ه18 وفى هذه المعاهدة السرية حقق الامير مكاسب عديدة 
مثل اعطاء الامير الحرية الكاملة فى شراء الاساحة دون الرجوع الى 
حكومة فرنسا » وعدم رفع التجار الفرنسيين احتجاجهم الى داميشال 
الذى صرح بأنه قد رخص للامير بالسيطرة على مرقأ أرزيو لتصدير 
الحبوب التى تنتجها أرضه ٠‏ كما أن الامير عبد القادر صمم على عدم 
قبول المعاهدة ما لم تعترف فرنسا بحقه فى احتكار تجارة الحبوب ولقد 
ذهب داميشال الى أبعد من توقيع الاتفاق السرى حيث أرسل الى الامير 
عبد القادر بعض الاسلحة والدخائر التى ساعدته على التفوق على رجال 
القبائل والاتتصار عليهم فى موقعة قرب تلمسان فى يوم ؟١‏ بولية 184 » 
وكانت هذه المعركة سببا فى سط الامير تفوذه على غرب الجزائر » بل 
وصار هو السيد الفعلى والشرعى على كل غرب الجزائر عدا وهران 
ومستغانم وقلعة تلمسان )١(‏ » وباختصار أظهرت هذه المعاهدة مهارة » 
الامير عبد القادر ودبلوماسيته وذكائه وسعة الاطلاع على أحوال العص : 
كما أنها أثرتت براعته وحتكته فى الدفاع عن مبادىء واضحة © هدخفها 
الاساسى اجبار العدو على الاعتراف به كممثل للشعب الجزائرى فى أحلك 
الظروف () ٠‏ 

واعتير الأمير عبد القادر هذا الاتفاق بمثابة هدنة مؤقتة لحين تنظيم 
قواته » وبناء دولته » ولذا فانه اتنهز الفرصة وأخد بوحد القبائل التى 
لم تخضع لنفوذه » وتوسع ى غرب الحزائر » وأخذ بتطلع الى الشرق » 
والى المناطق المحيطة بمدينة الجزائر ذاتها ٠‏ 

وأدرك الفرنسيون أن المعاهدة التى وقعها داميشال كانت فى صالح 
الجزائريين » وكان رد الفعل لهذه المعاهدة هو عزل الحنرال من منصيه 
وتعيين قائد جديد هو الجنرال تريزول حاكما على وهران » كما أرسلت 
الحكومة الفرنسية لجنة لدراسة أوضاع الجزائر » ووضم الحلول لها » 
وتشكلت هذه اللجنة من ثمانية أعضاء برئاسة الجنرال بو نه 


. ١١8 جلال بحيى »© السياسة الفرنسية فى الجزائر » ص‎ )١( 
٠. 1١١5١ (؟) آبو القاسم سعد الله » أبحاث وآراء فى تاريخ الجزائر » ص‎ 


يدل 


وزارت اللجنة مدن الجزائر عدا مستغانم » وعقدت أربع عشرة جلسة 
عمل » واقترحت خلالها بعض الأمور ومنها عدم احتلال الحزاثر ,القوة » 
بل طالبت باجراء مفاوضات مع بعض الزعماء المحلبين والاحتفاظ بمدئة 
الحزائر العاصمة يشكل دائم ٠‏ 

وبناء عليه فقد أصدرت وزارة الكونت جيرارا 0012 أمرا قى 
؟؟ بولية ؛سمء بالاحتفاظ بالحزائر » واختارت الجنرال دروا دارلون 
1022102 حاكما عاما للجزائر ٠‏ 

وحاول الحاكم العام اقناع ممثليه فى المقاطعة الغربية بالتوصل الى 
على هذا الموقف السلمى تجاه الأمير عبد القادر » كما كان يرفض 
الامتيازات الممنوحة للأمير » وصرح بأن معاهدة داميشال قد زادت من 
قوة الأمير عبد القادر » ورفعت من. شأنه بين القبائل وكان تريزول مقدئعا 
بأن القضاء على الأمير عبد القادر أمر محتم » ولابد من التصدى له وارغامه 
على الحرب ف المكان الذى تختاره القوات الفرنسية ٠‏ 

ورغم اختلاف وجهات النظر بين الحاكم العام داريون وبين تريزول 
الا أن الحاكم العام اقتنع فى النهاية بوجهة نظر تريزول وبأن الاميي يسمى 
لتحقيق مصالحة ع وتقوية حشه © و توسيع تفوذه وحدود امارته 3 

وزاد الامر سوء ما أقدم عليه تريزول من مخاانمة للحاكم العام 
فى ١١‏ من بونية عام وعم ١‏ ولقد نصت هذه المعاهدة مع هذه القبائل على 
اعتراف القبائكل سلطة ملك فرنسا مع التعهد بالخضوع للزعماء المسلمين 
الدين دعينهم الحاكم العام » ودقع الضريبة السنوية التى كان تعطيها 
بانات المنطقة » وأن تحصر تحارة الاسلحة مع السلطات الفرنسية » واختيار 
كل قبيلة رئيسا نتخذ من وهران مقرا له ولعائلته ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه المعاهدة قد نصت على اعتراف قبائل الدوائر 
والزمالة بالسلطات الفرنسية » ودفع ضرائب لها ٠‏ وقد ساعدت هذه 
المعاهدة القائمد الفرنسى تريزول على اتخاذ مناطق هذه القبائل ركيزة 


اذل 


الاسلحة مع هذه القبائل » كما التزمت هذه القبائل بتقديم الدعم العسكرى 
لؤازرة الحيش الفرنسى أثناء الهجوم على الامير عبد القادر » ومن هنا 
تظهر خطورة هذه المعاهدة على الامير ودولته )00 3 


ومن الطبيعى أن بعارض الامير هذه المعاهدة لان تصرفات تريزول 
تتناق مع ما التزمت به الحكومة الفرنسية فى معاهدة داميشال » واعتبر 
الامير معاهدة التينة نقضا لمعاهدة 6 قبراير 84ه! » بل واعتداء على 
صلاحياته » وعلى القبائل التابعة له ٠‏ وبدأ الامير سلسلة من المراسلات 
مع الحاكم العام الفرنسى » وتريزول » وأكد الامير للحاكم العام أنه أن 
يتوانى فى الدخول فى حرب مع الفرنسيين اذا لم يتراجع ممثله ى وهران 
عن اجراءاته ٠‏ كما رفض الامير الاعترف بمعاهدة التينة لانها اتنهاك 
صرربح لينود معاهدة داميشال 5 ٠‏ وبدات الاأمور تتأزم بين الطرفين ٠‏ 
وأخذ كل طرف بستعد لحولة جديدة من القتال ٠‏ 

وحاول القامد العام دارلون ارسال المقدم لأمور سيبار ىف ١8‏ بونية 
مم1 الى تريزول لاثنائه عن القتال » ولكن قبل أن يصل هذا المبعوث 
الفرنسى » كان القتال قد بدأ بالفغمل » حيث ترك تريزول وهران الى 
ميسيغرين ثم الى معسكر » وهاجم قبيلة بنى هاشم لاسر بعض المقاتلين 
وجمع المحصولات ٠‏ 


تقدم الأمير فى ١؟‏ يونيه أواجهة القوات الفرنسية » واستطاعت احدى 
فرق الامير أن تنفذ كمينا لمجموعة فرنسية فى سهل تليلات » وأعقب ذلك 
الهجوم على قافلة عسكرية فرنسية كانت فى طريقها الى نهر وهران »؛ عبر 
سهل سيراط () وكذا الامير قوة ثانية من ثلاثة آلاف فارس وحوالى 
٠‏ من المشاه حول خيام قبيلة بنى هاشم عند نهر السيج » وى تمس 
الوقت تقدمت قوات تريزول وعسكرت ق سهل تليلات بحوالى مسافة 
تبعد 4؟ كيلو مترا جنوبى شرق ومدينة وهران ٠‏ وكان هذا الجيش 
الفرنسى يضم كتيبة من الفرقة 5 » وكتيبة من المشاه الافريقية » والكتيبة 
الثانية من الرماه الافريقيين » وثلاث سراءا من الكتيبة اليولونية الى جانب 
)١(‏ انظر تفاصيل هذه المعاهدة فى اديب حرب »© مرجع سابق © 
ص . ص 119-1553 ٠‏ 
(؟) أبو العيساس أحمد بن خالد الناصرى »؛ الاستقصاء : ج 1 »2 
الدار الميضاء » 1١565‏ ©» ص57 ٠.‏ 
(©) أنظر خريطة رقم ٠ )1١(‏ 


1١4 


خربطة رقم )١(‏ 
وضع السايلك الغربى سنة 1١811‏ 


فصيلة هندسية ورغم كل هذه الاستعدادات فقد شعر الامير بأن الحالة 
تنطلب سرعة الحركة والتنفيذ حفاظا على جيشه » وفضل مقابلة تريزول 
رغم قلة عتاده الحربى وعدم تدررب جيشه على النظام الحديث ٠‏ وكانت 
قوة الامير حوالى عشرة آلاف فارس وثمانية آلاف مقاتل غير نظامى 
وا٠ءه!‏ جندى من المشاه النظاميين 0 وقسم الامير عبد القادر همده 
القوة الى ثلاث وحدات قتالية » فأصبحت الميمنة بقيادة الخليفة البوحميدى 
وتحت تصرفه المشاه غير النظاميين » والمسرة بقيادة بوشفور والمذارى » 
وتحت تصرفهما الفرسان ٠‏ أما القلب فكان يضم المشاه النظاميين بقيادة 
الامير عبد القادر تفسه ٠ )١(‏ 


وانطلق الامير عبد القادر بقواته من معسكر لكى يوقف زحف وحدات 
تريزول وحتى لا تدخل عاصمته » والتقت القوتان عند غابة سيد اسماعيل 
التى تقع على بعد ثلاثين كيلو مترا من وهران » وما أن توغلت القوات 
الفرنسية عدة أمتار داخل الغابة حتى أمطرتها قوات الامير بوابل من 
النيران » وأحاطوا بتلك القوة الفرنسية مما أحدث ضحيحا فى الغابة » 
واضطرت مقدمة الجيشى الفرسى الى التراجع فى حالة من الفوضى » 
وتقدمت قوة العقيد الفرنسى أورئو لنحدة هذه القوات الفرنسية فأصابته 
رصامته سقط على أثرها قتيلا فى الحال » وصارت قواته هدفا لفرسان 
الامير ٠‏ وعجز تريزول عن, التقدم بقوات الاحتياطى لانقاذ هذا الجيش 
الفرنسى الذى بدا يعيد تنظيم قواته ثم تحول الى مهاجمة مؤخرة قوات 
الامير الذى شعر بصعويبة الموقف » وتعذر عليه متابعة القتال أمام هذه 
القوة الاوربية التى تحمل أحدث الاسلحة المتطورة » وفضل التراجم 
بقواته من غير النظامبين الى الجبال القريبة ٠‏ كما انسحبت قوات الفرسان 
سرعة الى مرابط سيدى داود مولاى عبد الرحمن ٠‏ وكانت هذه 
حركة بارعة من الامير عبد القادر الذى استطاع انقاذ قواته من الهجوم 
الفرسى » ولما أحس بأنْ قواته صارت محمية من الخلف أسرع للاقاة 
تريزول بعيدا عن أسوار العاصمة ٠‏ وهكذا نجح الامير فى الخروج من 
غابة مولاى اسماعيل » واتتقل اعلى مستنقعات المقطع اتنظارا لقدوم القوات 
الفرنسية لتبدأ مرحلة جديدة وسلسلة آخرى من المعارك ٠‏ 


معركة المقطع : 

انتهت معركة غابة مولاى سيدى اسماعيل دون أن يحقق أى منالطرفين 
اتمارا خاسما وتحر كت الوتهدات الفرسة شبالة فى انحا بهل سواط ة 
واستقرت على الضفة اليسرى لوادى السيج ٠‏ وكان الامير عبد القادر 
صمو على مواصلة القتال اذا رفض تريزول العودة الى وهران ٠‏ وساعد 
الامير ل على المضى قدما فى قتاله وصول نحدات من القبائل المجاورة تعدن 
1 ألفى فارس و ٠٠ه“5‏ من المشاه غير النظاميين ٠‏ وتوجه الامير بهذه 
القوات الى سهل السيج وعسكر على بعد ثمانية كيلو مترات من مواقع 
الفر نسيين » وسيطر الامير على مدخل الوادى المشرف على مستتقعات 

المقطع ٠ )١(‏ 
وكأن الامير عبد القادر برغب فى تفادى اراقة الدماء اذا انسحب 


الفرنسيون لكن مستشارى الامير نصحوه بسلد الطرق أمام جيش تريزول 
مهما كانت ١‏ لتضحيات - كما حاول الامير اتصال بالمر نسيين لتغمير معاهدة 


داميشل لكن تريزول رفض كل اقتراحات الامير وخصوصا ابقائه سيدا على 
المقاطعة الغربية + وتدهورت العلاقات بين الطرفين وصارت الحرب هى 
الفيصل الوحيد ٠‏ 


وفى 58 يونية ه*18 قرر تريزول مواجهة قوات الأمير عبد القادر 
الذى جمع رجاله ورتب عملية المواجهة مع الفرنسبين » وبدآت المعركة 
فى تفس اليوم وهاجمت القوات الجزائرية الفرنسبين من كل الجهات » 
فتراجع الفرنسيوون فى حالة من الفوضى والاضطراب » واختل نظامها » 
وأرسل تريزول سريتين من الكتيبة الايطالية لمساندة المجموعة الأولى » 
وأثناء تقدمهم فى الوادى اتقض عليهم الجزائريون وكبدوهم خسائر 
فادحة » وتحلت هذه المعركة قدرات الامير عبد القادر القتالية » وظهرت 
سقريته العسكرية وصموده القوى رغم استشهاد عدد ا من أبطاله 
الشجعان الذين خاضوا أول معركة حربية ضد عدو يفوقهم عددا وعتادا » 
ولكن خطة الامير فى ملاحقة الجيش الفرنسى ف معركة المقطع ٠‏ ومحاولاته 
الضغط على فرق هذا الجيش » ومنعها من تجميع عناصرها المتفرقة حول 
المستنقعات حقق الامير النصر فى هذه المعركة . 


. أنظر الخريطة رقم (؟)‎ )1١( 
11٠ 


ولكن الفرنسيين لم يقبلوا الانسحاب أو الهزيمة مام حيش الامير 
عبد القادر فأعادوا بسرعة بناء الوحدات » ودخلوا فى 0-0 جديدة 
الامير » وتولى القيادة الجنرال كلوزل مدان عر الذى لطاع 
الدخول بقواته فى عاصمة الآمير عبد القادر » ولكن هذا لم تحقق هدف 
ا ا 0 م » بل على العكس زادت 
هذه العملية من نشاطه واصراره وامانه تحقيق الهدف الذدى سعى اليه 
وهو طرد القوات الفوئسنة من يلاه وجول رخ ملام حغافة فى كز 
الوطن الجزائرى ٠‏ 


وواصل الامير حروبه ضد قائد فرنسى جديد هو دارلنج ومتاعدم 
ودارت معركة وادى الاطشم فى العاشر من ابريل لما » ونجح الامير قى 
استخدام عنصرى الحركة والتنقل بسرعة فى ميدان القتال وبذا فوت على 
الفرنسيين فرصة النيل منه أو ابقاع الهزيمة يرجاله رغم الفارق الكبير ق 
التسليح والعتاد والتدريب والتنظيم (1) ٠‏ 

ولم يتوقف القتال عند هذا الحد بسبب اصرار الفرنسيين على القضاء 
عليه » ولذا فقد واصل دارلنج استعداداته ء وأقام التحصينات فى معسكر 
تافنا » واتحجه نحو منطقة سيدى يعقوب تلك القرية الصغيرة التى تفع 
جنوبى غربى مصب وادى التافنا ٠‏ وأمام هذا الاصرار الفرنسى » صمم 
بلامير على مواجهة الفرنسيين مهما كانت النتائج وى الخامس والعشرين 
من ابريل أخذت قوات الامير جيش دارلنج على غرة عند مرابط سيدى 
يعفوب » واستطاع الامير محاصرة الفرنسسين فى ثلاثة لأماكن » وأبقى 
الامير خليفته البوحميدى قائدا لقواته حول مرابط سيدى يعقوب » وقد 
نفذت مون الفرذ نسيين » وزاد الطين ملة أن هبت عاصفة عاتية لدة 
اعوهدر ينا ما حيل العرتسين ف موق صعب وف ارس / 


وبالتالى ضا ع آملهم فى ضم المقاطعة الغربية للجزائر » ونجح الامير فى 
محاصرة ار جب فى لوانت الثلاث فى كل من تلمسان وسيدقى يعوب 
ومعسكر التافئا (9) ٠‏ 


وانقاد دار لنج وأمام هذا الموقف كرر ورر الدفاع الفر نسمى الحئرال مازون 
)١(‏ أديب حرب » مرجع سابق » ص 2177 ٠‏ 
(؟) أنظر هذه المواقع على الخريطة رقم (؟) . 
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حمل 


معركة 


غابة 


مولاى اسماعيل 1؟ حزيران ه#الم1ا 


خربطة رقم (١؟1)‏ 


ارسال فرء جديدة الى الجزائر حتى يستطيع السيطرة على الموقف وبعد 
مناقشات طويلة » ومشاورات مكثفة قررت الحكومة الفرنسية ارسال 
الجترال بيجو لسو الى وهران ٠ )١(‏ 


وكانت المهمة التى كلف بها هذا القائد الفرنسى الجديد تتلخص 
أشانا فى فك الحصار عن معسكر التافنا ؛ والدفاع عنه » ووضع خطة 
لاستخدام وادى تافنا الذى يصل تلمسان بالبحر المتوسط » وأخيرا نحدة 
القوات الفرنسية فى تلمسان » واعادة المواصلات بينهما ودين شاطىء البحر 
المتوسط ٠‏ 


وبمجرد وصول هذا القائد الى الجزائر حتى بدأ فى شرح خطته لقواد 
جيشه تلك الخطة التى تعتمد أساسا على القوات الخفيفة والسريعة الحركة 
بدلا من لتمركز فى المواقع لعمسكرية الثانتة 4 والاستغناء عن العربات 
ووسائل النقل الكبيرة » واستخدام الخيل والبغال كوسيلة للحمل » كذلك 
اختيار الضياط الشبان والحنود الاقوباء لهذه العمليات العسكرية ٠‏ 
وفوق كل هذا اسشتدال الاسلحة القددمة بأسلحة حديثة متطورة ٠‏ وبعد 
أن جهز القائد بيجو قواته » وشرح خطته بدأ يستعد لملاقاة الامير 
عبد القادر ٠‏ 

معركة السكاك فى " يولية "185 : 

وف الثانى عشر من يونية تقدم بيجو على رأس قواته متخذا من طريق 
الشاطىء مسارا له » بعد أن ترك فى مصب تافنا قوة بلغت 1١8٠٠‏ رجحل ٠‏ 
وما ان علم الامير بتحركات بيجو حتى اتتقل فورا بقواته وركز على طريقن 


)١(‏ ولد الجنرال بيجو فى 15 أكتوبر عام 19/5 وعمل بالزراعة ثم 
التحق بالجيش فى مابو 18.4 برتبة جندى » ووصل الى رتبة عريف فى عام 
6 ثم حصل على ملازم فق ابريل عام 1.لما »2 ونعل الى أسبانيا حيث 
حارب هناك لمدة ست سنوات وتعلم مبادىء حرب العصابات »© وترك الجيش 
برتبة عميد فى عام !14811 »© لكنه عاد الى الخدمة فى م سيتمبر عام .1487 © 
وأرسلته الحكومة الفرنسية الى الجزائر عام 1855 حيث حارب الامير 
عبد القادر فى معركة السكاك فى ” يولية 1875 وانتصر عليم . وفاوض الامير 
ووقع معه معاهدة التافتا بتاريخ .7 مايو /140 » وصار حاكما عاما للجزائر 
فى أوائل عام 1414١‏ وظل حتى عام ١451‏ حيث عاد الى فرنسا ومات فى 
1 يونية عام 14865 . 
لاع 5لمم1لمء 16 نامعل غ1 50102 ع1 راتتمععتظطظ : صماءءطن12 يضعناءا 

.1-60 .2 ,1913 فتعوط 


انظر الخريطة رقم (؟) لمعركة سيدى يعقوب . 5 


(ع8. مجلة الدراسات الافريقية ) 


أن بي هات الزائية 


ا 


خريطة رقم (9) 
معركة سيدى بعقوب ب 0»؟ نيسان ألما 
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وهران تلمسان ٠‏ وف ؛ يولية اتخذت القوات الفرنسية طريقها نحو 
تلمسان » وتحركت عناصر من جيش الامير واتخذت أيضا مواقع لها لمراقبة 
تقدم تلك القوات الفرنسية ٠‏ وى 5 يولية هبت رياح ساخنة » واتنشر 
الضياب وتقدمت فرق الامير نحو ميدان القتال » وعندكذ آمر بيجو بتكثيف 
القصف المدفعى » وردت قوات الامير باطلاق النيران على القوات الفرنسية 
لكن التفوق الحربى الفرنسى نجح فى اخماد المدفعية الحزائرية » واضطر 
الامير الى وقف القتال والانسحاب وهكذا أفلتت قواته من ضغط القوة 
الفرنسية التى استولت على السكاك وأسرت ٠*٠‏ من الجزائريين بالاضافة 
الى 8٠‏ قنيل و ١‏ جريحا ٠ )١(‏ 


وبالرغم من الخسارة التى حلت بجيش الامير الا أنه أظهر شجاعة 
وقدرة على الصمود والمراوغة » وانسحب من ميدان القتال معد أن أدرك 
أن البقاء والمواجهة مع الفرنسيين تعنى الانتحار لجيشه ٠‏ وتقدم جيش 
بيجو بعد معركة السكاك نحو تلمسان فى ؛ يولية فدخلها دون مقاومة » 
ورغم كل هذا فقد نشل ببجو فى القضاء على الامير وقواته ٠‏ وأدركت 
فرنسا أنه قوة لا يستهان بها ولذا فان بيجو أعلن فى ١١‏ مارس 180 » 
لوزير الحربية الفرنسى بأنه يرغب فى عقد صلح مع الامير » ووافقت 
الحكومة الفرنسية على هذا الطلى » وكلفت بحو للقيام بهذه المهمة مع 
لعي 

وبدأت المفاوضات بين مندوب الامير وبيجو فى ؟١‏ أبريل عام بها 
وأخيرا توصل الطرفان الى توقيع معاهدة التافنا فى "٠‏ مابو » وهى المعاهدة 
التى نظمت العلاقة بين الامير والفرنسيين » والتى اعتمدها الملك لوى فيليب 
فى ١٠١‏ بونية بجمما () ٠‏ 

وقد استفاد الأمير من هذه المعاهدة التى أعطته فسحة من الوقت 
لى يشبت أقدامه » ويدعم تفوذه السياسى فى الداخل » كما استطاع اعادة 


بناء الجيش عل ىأسس حديثةءو اعترفت فرنسا بنفوذها على ولايات وهران 
والحزائر وتبطرى » كما كانت همده المماهدة اعترافا صر بحا من جاب 


)1( صلاح العقاد ©» مرجع سابق 14 ص ١١6‏ » وأضا محمد خير 
فارس »© مرجع سابق » ص 59595 ٠‏ 
زفق جلال بحيى »© السياسة الفرنسية فى الجزائر ») ص ١1؟١‏ 5 


116 


الحكومة الفرنسية بامارة عبد القادر على ثلاثة أرباع الجزائر ( مادة ؟ » م) 
٠»‏ ع”)ء كما نصت على حرية التجارة بين المنطقة الفرنسية دولة الامير » 
ودعمت هذه المعاهدة من مركز الامير وجعلته القوذ الوحيدة للتعامل مع 
الداخل ‏ وف مقابل هذا اعتراف الامير بالسيادة الفرئسية على بعض 
مناطق الحزائر ٠ )١(‏ 

وهكذا تعتبر معاهدة التافنا بدابة مرحلة من السلام دين الحزائر 
وفرنسا 6 وساعدت كلا من الطرفين على الاستفادة من هذه الفترة لمناء 
قواته » واعادة تنظيم أموره وحقق الاامير بهذا الاتفاق ما لم يكن 
يستطيع تحقيقه بنصر عس كرى حيث تبين أن بيجو قدم فى اتفاق سرى 
تناز لات أوسع مثل تعديم وعووامم بندقية للامير 4 ومع قبائل الدواير 
والزمالة من تحاوز حدود معينة ٠‏ 


الامير عمف التنادر والطريقة النيجانية : 


أدرك الامير عبد القادر أن الجبهة الداخلية هى لب حرب التحرير 
ولجمتها » ولذا كان قبوله التفاوض مع العدو ومهادتته السبب الرئيسى 
لكى يتفرغ للحبهة الداخلية » جبهة الصمود » وركيزة التحرر من 
الاستعمار الفرنسى »؛ ولذا لم يكن غريبا أن تشهد الفترة التى تلت 
توقيع معاهدة التافنا بدأية مرحلة شاقة من التنظيم والاعداد والتنسيق » 
والاستعداد لمعارك حرب التحرير » فهى بمثابة هدنة مؤقتة حتى ستعيد 
قواته » ثم يكمل المرحلة الجديدة من الكفاح ضد العدو الفرنسى ٠‏ 


واعتمد الامير على بناء دولة ترمكز على اخلاص الحاكم » وثقة 
المحكومين على عكس نظام الحكم العثمانى الذى كان سطحيا ومنعزلا عن 
السكان . ولذا بنى الامير دولته على قوتين » قوة رغبة » وقوة رهية » 
وكانت الرغبة هى المحك الرئيسى لان غالبية السكان كانت تقدم له فروض 
الطاعة والولاء عن رغبة أكيدة ونية صادقة () ٠‏ 


)١(‏ أنظر الوثيقة رقم )١(‏ © بيان من الحنرال ( دانربيمون ) حاكم بلاد 
بعال افزيقية يوضح فيه بآن فرننا ان تتحلى عن الجرائر وبانة بيد سبع 
سنوات من المعارك حان الوقت لجنى الفائدة من احتلال الجزائر . 

المصدر : أرشيف ولابة قسطنطينة ( الجزائر ) . 

(؟) محمد بن عبد القادر : المرجع السابق » ص 1١17‏ . 
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وكان الامير حريصا على عده اتخاذ قرارات فردية استغلالية لكنه 
كان حريصا على استشارة العلماء والاشراف ورؤساء القبائل » واعتمد 
الامير على تفوذ الطرق الصوفية التى شاركت فى اتخاذ القرارات الهامة 
والمصيرية وفى أكثر من مناسبة آكد الامير على أن قبوله للبيعة وتولى 
منصب القيادة انما هو من أجل تحقيق هو بق الامن والامان لكل السكان » وأن 
رغبته فى خضوع الناش لاؤامرة كاخوة من أجل طرذ الكقار من الخزائر 
وجح الاميز فى كسح رجال الذين الى ايه عن تأرق امتشاري والتقصول 
على فتاوى منهم » كما حصل على الامير على تأبيد الرأى العام المغربى 
اسان الى تا رع لاج ب لهي 0 


وما ان انتهى الامير من قوقيع اتفاق التافتل (يممكه]) ق "٠‏ من مانو 
وك حتى أسرع للتعامل مع المعارضين له وبسرعة استطاع اخضاع قبائل 
بنى مختار » وبنى نايل (1ئد1ة) وبنى موسى » وبنى عبيد وحاول الامير 
عبد القادر اخضاع الطربقة التبحائنة ق عيبن ماضى لسلطائه +٠‏ وعين الامير 
الحاج العربى بن سيدى عيسى رئيسا للقسم الشرقى من قبائل الاغوات 
5-8 نائيا عنه فى المنطقة » لكن رفض التيجانيون الخضوع وعلى هذا 
قرر الامير عبد القادر مهاجمتهم واخضاعهم بالقوة (؟) ٠‏ 

لقد قاوم التبحانيون قوات الامير عبد القادر من «ونية حتى نوفمير 
عام يما بالرغم من قلة عغدد رجالهم لان الامير عبد القادر هاجم عين 
ماضى بحوالى ٠.ك”‏ رجل ©» وأثناء الحصار وصل عدد قواته ثمائة ايا 
مقاتل بينما كان المدافمون فقط لا يزيد عن + ٠*/ارجل‏ () ٠‏ 


وأثناء الحصار الذى استمر خمسة أشهر حاول الامير اختراق الاسوار 
عدة 00 الخانيين انوا يعيدون بناء الأسوار بالليل لكن الحصار 
0 بن الشيخ أحمد 


0 وبين صهر الامير عبد القادر ق ١‏ نوفممر رسيم ١‏ لرفع الحصار 
بالشروط الآتية : 


(؟) محمد عبد القادر » مرجع سابق » ص 1١5535‏ . 
لوه 368-569 .22 ,1864 متمدط ,تطل3542 عتة'ل عوعرزة : .نآ يمسق 


111/ 


إولا : آن يدفم محمد الصغير تكاليف الحصار للامير عبد القادر ٠‏ 


ثانيا : ان تجلو قوات الامير عبد القادر من عين ماضى خلال أربعين 
يبوماء 


ثالثا : دسمح لرئيس التيجانية بآخذ كل ثرواته المنقولة ٠‏ 
رابعا : أن يسمح لسكان المدينة بالرحيل معه ٠‏ 


خامسا : بترك رئيس التيجانية ابنه كرهينة لدى الامير لضمان تنفيد 
سود الاتفاق ٠‏ 


لكن آثيتت حملة الامير عبد القادر ضد عين ماضى أنها أضرت به 
وبمكانته العسكرية » علاوة على فشلها فى تحقيق الهدف الرئيسى لاجبار 
محمد الصغير على الرضوخ للامير عبد القادر ٠‏ 


الوقت الذى كان الامير مشغولا فيه بحصار التيجانية قام الجنرال فالى 
القائد العام للقوات الفرنسية فى شمال أفريقيا بتدعيم تفوذه فى المناطق 
الشرقية من الجزائر ٠‏ 

الجنوبى من الحزائر بعد خروج العثمانيين منها ٠‏ وكانت هذه الامال 
معروفة لدى الفرنسيين » لكن حصار الامير لعين ماضى وتدميرها جعل 
هذا الحلم صعب المثال ٠‏ 


وبعد استسلام محمد الصغير حاول مفاتحة الحجنرال فالى (ععله/؟) 
وكتب اليه فى 57١‏ بولية مم١‏ يعبر عن آماله » وطلب منهم الاعتراف به 
كزعيم للبادية » وتعهد بدقع ضريبة العشر والزكاة للفرنسيين مقايل امداده 
بالانلحة » كما تعهد يطرد كل أعداء الفرنسيين من المنطقة التى سيكون 
تحت سيادته بالاضافة الى تسهيل مهمة الفرنسيين فى السيطرة على 
القبائل البدوية () ٠‏ 
)١( <<‏ .اث 17 عن 12 ع0 مع ند غداغظنل م56 ,منلة © علدلا 


0 80 ."7 .2آلى صذ 1839 
.(متعدم ععل وعلمسمتتدكة وعلختطععة) 
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وما ان وصل هذا الخطاب الى السلطات الفرنسية حتى بدأت تستفيد 
من هذا التحالف » ولما تولى الجنرال بيجو قيادة القوات الفرنسية فى 
الجزائر فى فبراير عام 184١‏ طلب من السيد روشيه (مههمج) » الاتصال 
بمحمد الصغير حتى يضمن مساعدته فى الحصول على فتوى تبيح 
للمسيحيين فى الاستيلاء على مدن اسلامية دون أن يتأثر دينهم وكانت 
شروط روشيه أن يصبح الرئيس التيجانى تابعا للفرنسيين وأن ساعده فى 
عليه أن يقدم ما بين ٠+ه‏ » 5+٠‏ حصان بجانب عدد من الابل )١(‏ * 

ووافق محمد الصغير على خطة روشيه » ومعث الى القيروان للاعداد 
لهذه المهمة » وتبنى المجلس الدننى الذى انعقد فى زاوية التيحانية اصدار 
الفنتوى المطلوبة ٠‏ 
هناك () ٠‏ 

ولكن مهما كانت ادعاءات روشيه فان المسلمين فى الجزائر لم يعترفوا 
بهذه الفنتوى ٠‏ وبالرغم من كل هذا فقد استمر التعاون بين الفرنسيين 
والطريقة التبجائية حتى بعد وفاة محمد الصغير وتولى سيدى محمد العيد 
أكبر أبناء سيدى على واستمرت الزاوية التيجانية فى القرن العشرين تؤدى 
خدمات للسياسة الفرنسية فى الجزائر (5) ٠‏ 

بنى الآامير دولته على المساواة وعدم التمسبز سن الئاس وأصلح 
كما وحد الضرائب وفرضها على الجميع بلا استثناء » كما أوجد ضريبة 
المعوية لمساعدة الفقراء وكانت الضرائب تحنى عينا أو نقدا (؟) ٠‏ 


)1( راأكدونة 1 ,ناآ ؤه ستقة 20 لنتدعويظ 
)3ع( ,440 .2 .1 رقصة عتتدع0 عأصعءء1' رؤعطاء1]05 
لزه .9 .2 ,1ن .م0 : لتصسة0 «مدلط صدطة 


(6) شوقى الجمل » المفرب العربى الكبير فى العصر الحديث » القاهرة 
“لاؤا ) ص 570 . 


الل 


وأشرفت الدولة على التجارة والصناعة ©» وكان الهدف من ذلك أن 
تشرف الدولة على كل شىء » وآن تجعل الاقتصاد فى خدمة الاغراض 
الحربية بشكل عام » واهتم الامير بالحيش لانه الدعامة الرئيسية والركيزة 
الهامة ق حرب الجهاد ٠‏ ولهذا أسس الحيش على النظام لحديث 6 وحدد 
الرتب والرواتب » ومنح النياشين لكل من ظهر الشحاعة والاقدام أمام 
العدو الفرنسى » كما أعطى رواتب لاهل الجند الذين يصابون فى المعارك » 
ولقد بلغ عدد قوات الجيش النظامى فى عام لخي ١‏ حوالى ثلاثة وخمسين 
آلف جندى ٠‏ وى جميع المعارك التى خاضها والتى نعدت العشرين كانت 
قواته النظامية جاهزة » أما القوات غير النظامية فكانت تشارك ف القتال 
ثم تعود الى ديارها بعد انتهاء الحهاد ٠‏ واتبع الامير فى حروبه اسلوب 
تجنب خوض المعارك المكشوفة » واقتصر على المعارك الصغيرة » ومعارك 
المفاجآت والكمائن » كما اقبع اسلوب الكر والغز ٠‏ 


وبعد أن تغلبت فرنسا على الحكومة لداى أحمد فى شرق الحزائر » 
بدأت تتجه الى الغرب حيث كانت قوة الامبر تزداد » وبدأت فرنسا تسعى 
لتعديل معاهدة التافنا » وفسرت المادة الثانية من هذه المعاهدة على أنها 
تخول لها الحق فى احتلال جميع الاراضى الواقعة وراء وادى خضارا من 


ولما حدث الخلاف بين الطرفين أرسل الامير وفدا الى باريس لعسم 
هذا الخلاف » لكن الحكومة الفرنسية أفادت أن المماوضات من اختصاص 
حاكم الحزائر ٠‏ وعاد الوفد بجر أذيال الخيبة والفشل » وكان واضحا 
أن القوة هى السبيل الوحيد لفرض ما يريده » وليحافظ على شروط المعاهدة 
مع الفرنسيين * 

وكان توسع الفرنسيين فيما وراء منطقة متيجا بمثابة نقض للمعاهدة 
مع الامير ؛ الذى كتب الى المارشال فالى فى " نوفمير م١‏ معلنا أن هذا 
التوسع بعد خرقا صريحا لعاهدة التافنا إل ٠‏ ولما تكد الامير أن المرنسين 
بحاولون كسب الوقت قرر محاربتهم » وأصدر أمرا بالهجوم على اقليم 

)١(‏ انظر الوثيقة رقم (؟) مكتوبة بخط بد الامير عبد القادر الجزائرى 
الى الجنرال بيجو يطلب منه الالتزام بتنفيذ الصلح الذى وقع بينهما ووافق 
عليه سلطان الفرنصيص وتعهد له بالوفاء بما تم الاتفاق عليه فى 5؟ ربيع اول 
عام 1504 ها. 

المصدر : أرشيف ولابة قسنطينة ‏ بالجزائر ٠‏ 
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متيجا من الغرب والجنوب والشرق بثلاث فرق من المجاهددين » واضطر 
فالى الى طلب نجدات من فرنسا فأرسلت اليه الحكومة حوالى ١.٠.٠‏ 
جندى بالاضافة الى 44٠٠٠‏ جندى بعد عدة أشهر » ووجدت الحكومة 
الفرنسية أن الجنرال فالى ليس بالرجل الذى قستطيع تنفيذ سياسة 
فرنسا فى الجزائر » فقررت تغبيره وتعيين الجئرال بيجو حاكما عاما للجزائر 
فى 9 ديسمبر 184٠‏ » وكان هذا يعنى بدابة مرحلة جديد: حيث اعتبر 
الفرنسيون تعيين بيجو بمثابة تحول من سياسة الاحتلال الجزئى الى 
الاحتلال الشامل لكل القطر الجزائرى ٠‏ 


مع الامير معاهدة التافنا فى عام ضعت 3 واععترف فبها بسلطة الامير 

عبد القادر على الساحل وأرض وهرانث والمتئحة ومستعانم » ولكنه عاد 

فى عام ١84٠‏ سساسة حددة » وشروط حدددة تخالف الساسة اه 
7 بسياسة جديدة » وبشروط جده . لتى 

سارت عليها فرنسا منذ ثلاث سنوات » وكان التحول ف السياسة الفرنسية 

بعنى نقض معاهدة التافنا » وبالتالى الدخول فى حرب جديدة مع دولة 
القضاء على مقاومة الامير عبد القادر : 


وجد بيجو أن الامير عبد القادر يتبع اسلوب الكر والفر ٠‏ ويتجنب 
خوض معارك كثيرة ٠‏ ولذا فانه قرر اتباع نفس أسلوب الحرب عند 
الامير » وأدرك بيجو أن أفضل وسيلة للدفاع والوقاية هو الهجوم » 
وعندما استعرض بيجو قوة الامير الحقيقية وجد أنها تكمن فى رجال القبائل 
وليس فى جيشه النظامى » ولذا بدأ التركيز على القبائل » وشن غارات عليها 
حتى بحدث خللا وقطيعة بينهما وبين الامير وجيشه النظامى » وكانت هذه 
سياسة ماكرة » وخدعة غريبة من جانب رجال قدربوا على حرب العصابات 
مثل بيجو ٠‏ ولم يتوقف القائد الفرنسى عند هذا الحد بل انه رسم سياسته 
على أساس حرمان العرب والمسلمين من مواردهم التى تنتجها أرضهم فقام 
باتباع سياسة حرق الارض التى أدت الى ابادة قبائل بأسرها تتيجة الاختناق 
بالدخان » ولكن رغم كل هذه المحاولات » وتلك السياسات البريرية » 
وبالرغم من تفوق سلاح العدو الفرنسىءوبالرغم من الامكانيات العسكرية 
والمالية التى وضعت تحت تصرف الجنرال بيجو ء الا أنه لم يستطع تحقيق 


فن 


النصر على الامير عبد القادر الا بعد سئوات من تنطبيق هذه المسياسة 
الوحشية ٠ )١(‏ 


وفى عام ١64١‏ استولى بيجو على كازه ومدينة المعسكر » ثم استولى 
على تلمسان فى العام التالى » وفقد الامير جزءا كبيرا من قلاعه واراضيه 
ومستودعاته بل ومعظم جيشه النظامى » ونجح الفرنسيون ف قتل مبارك 
قائد الجزائر الشهير والساعد الابمن للامير عبد القادر وذلك ف المعركة 
التى وقعت عند سيدى بحبى فى ١١‏ من توفمبر 1848 ه وكانت هذه 
ضربة قوية للامير عبد القادر الذى اضطر الى الانتقال الى الصحراء وأخيرا 
اتجه الى بلاد المغرب حيث وجد مناصرة وتأببدا من المولى عبد الرحمن » 
وكان يقدم له كل عون ومساندة » وكانت أنباء اتتصاراته على الفرنسيين 
تجد صدى لها فى بلاد المغرب » كما كان الشعب المغربى تتابع هذه 
الاتتصارات بكل بهجة وسرو ر() ٠‏ 


قرر بيجو التوغل فى الاراضى المغربية » وفعلا عبرت القوات الفرنئسية 


واستولى الفرنسهون على ميناء طنجة فى المدخل الغربى للبحر المتوسطء 
كما احتلوا مدينة وجدة وآمرت فرنسا قنصلها بالمغرب بالتفاوض مع شلطان 
المغرب الى الدخول فى مفاوضات انتهت ف العاشر من سبتمير 1١81414‏ بالتوقيع 
على معاهدة طنجة التى نصت على انسحاب العساكر الفرئسية من وجدة » 
وتنعهد الحكومة المغربية بانزال العقاب بكل من يعتدى على الحدود الشرقية 
الجزائرية » وايضا اخراج الامير عبد القادر من بلاد المغرب اذا ما لجا اليهاء 
وبالطبع كان توقيع هذه المعاهدة لطمة كبرى لحهاد الامير عيد القادر الذى 
كان بجد الحصن الحصين » والدرع القوى والدعم العسكرى والمعنوى فى 
بلاد المغرب (*) * 

)١(‏ وصل عدد القوات التى وضعت تحت تصرف الحتئرال بيجو حوالى 
4 الف جندى »© وهو ما يعادل ثلث الجيش الفرنسى © كما وضع تحت 
تصرفه ١..‏ مليون فرنك . 

(؟)أبو العباس الناصرى » الاستقصاء ؛ جه 31 ص "1 ٠.‏ 

(9) شوقى الجمل © مرجع سابق ») ص ٠.‏ ص 593 -92؟؟ . 

(؟) تضمنت أتفاقية الصلح مع الفرنسيين عدة شروط منها نفى الحاج 
عبد القادر من الملاد لما فى بقائه هئالك من اثارة الفعنة بين الدولتين بلا فائدة . 

أبو العباس الناصرى » الاستقصاء » ى ١‏ ©» ص ”اه : 


زفن 


وعلى اثر هذا ازدادت الثورة الجزائرية اشتعالا فى كل مكان ؛ بل 
وامتدت الى وادى الشليف والى منطقة الحدود المغربية والى تيطرى ٠‏ 
وعين الامير عبند القادر « بومعزة » خليفة له » وهذا ما أجير بيحو الى 
العودة بسرعة من فرنسا الى الجزائر ؛ وقام على الفور برسم سياسة جديدة 
على أساس انشاء ثمانية عشر طابورا تشكل نصف دائرة تمتد دن وادى 
تافنا الى منطقة القبائل وتمنع توغل المجاهدين القادريين فى منطقة التل * 
وف نفس الوقت تهاجم قوات الامير عبد القادر وتطوقها » ولكن المجاهدين 
فوتوا على الفرنسيين هذه الفرصة » ونجحوا فى اختراق خطوط الدفاء 
الفرنسية » وتوغلوا فى الصحراء ٠‏ - 


وبعد عاما ه14١‏ » 1845 من أصعب السنوات التى عاشتها القوات 
الفرنسة فق الحزائر يسبيب عنف مقاومة الامير ورحاله » لكن قسوة 
الفرنسيين ىف حربهم ضد الشعب الجزائرى ؛ وانهاك قوى المحاهدين ٠ه‏ 
واتتشار الفقر والدمار والخراب فى كل أنحاء الجزائر بالاضافة الى فرضص 
الحصار البحرى على موانى الحزائر وسواحلها وأدى هذا الى عرقلة 
وصول الاشلحة الى الامير ورجاله » واضطر القائد الحزائرى بومعزة الى 
التسليم للقوات الفرنسية » وحاول يبحو الحصول على امدادات كافية 
لغزو القشائل الحزائرية » لكن الحكومة لم تستحب الى طليه فاضطر 
الى الانسحاب خوفا من الهزيمة » وحل محله ابن الملك لوى فيليب وبدعى 
الدوق دومال وذلك فى ١١‏ من سكمير /18841 * 


وحاول الدوق دومال السير على نهج السياسة التى انتهجها بيجو ؛ 
وضيق الخناق على الامير ورجاله » فاضطر الى الانسحاب الى المغرب » 
فما كان من فرنسا الا أن ضغطت على سلطان المغرب » وأخبرته بأنقواتها 
سوف تدخل المغرب لتعقب الامير عيد القادر » وكان رد سلطان المغخرب 
أن طلب من عبد القادر تسريح قواته » والحضور بنفسه الى مدينة فاس 
ولا رفض الامير هذا الطلب أرسل السلطان قوة عسكرية لتنفيذ أوامره » 
كما وضع الفرنسيون خمسة آلاف جندى على الحدود لاتنظار خروج الامير 
عبد القآدر من الاراضى المغربية + واضطر الامير أمام كل هذه القوى 
المحيطة به من كل جانب الى الانسحاب نحو الحدود والدخول فى الاراضخى 

٠ )١( الجزائرية‎ 

٠ ١1١5 جلال بحيى »؛ السياسة الفرنسية فى الجزائر » ص‎ )١( 


زفنا 


كانت القوات الفرنسية تعرف كل خطط الامير » وتعرف تحركاته 
فأقامت نقاطا عسكرية على طول الحدود » وصار الامير وحيدا فى معارك 
ضند جيش منظم ومجهز بأحدث الاسلحة » وزاد من صعوبة الموقف تساقط 
قيادات الامير الواحدة تلو الاخرى فى أبدى الفرنسيين » لكنه ظل 
صامدا » وواصل المقاومة » وأخيرا وبعد أن ضاقت به كل السبل لم يجد 
نصيرا يقف يجانبه فجمع رجاله من أصحاب الطريقة القادرية وقال لهم : 


« ان الاحوال كما ترون » والاخبار على ما تسمعون فما الرأى وما 
الحبلة : فقالوا الرأى لسيدنا والذى براه تحن معه » فقال الامير لا أرى 
الا التسليم لقضاء الله والرضا به » لقد أجهدت نفسى فى الدفاع عن الدين 
والبلاد » وبذلت ما فى وسعى فى طلب الراحة للجميع » وأقمت على ذلك 
ما يزهد عن سبع عشرة سنة » اقتحم فيها الممالك » واستحقروا العدو على 
كثرته » وأرابط فى الاودية والجبال » وأنصب له فيها المكايد والمصايد » 
وتارة أنقض عليه انقضاض العقاب الجارح » وتارة أنصب عليه انصباب 
المسيل الهادر » ولازلت فى أيامى كلها أرى المنية » واليوم فقد فقدت 
الصدق والمساعد 4 وأفنيت ما أملك من مال ومتاع 4 فأصبحت لا أرى 
الا أفاعى الغدر تنهش جسمى بسمومها » ٠ )3١(‏ 


الجزائر ومعة سسرقة ) ولكن الجنرال أعاد السيف اليه ومعه ورقة ختمها 
بختمه على بياض ليضع الامير ما يريد من شروط ٠‏ 
والا يتعرضوا لمن يرغب السفر معه من الضباط والجنود » وأن ينال كل من 
بقى فى الوطن الامان على تفسه وعرضه وماله ٠‏ وهكا تمت عملية استسلام 
الامير بعد أن أدى دورا بطوليا مشرفا استحق أن يسحله التاريخ بكل 
اعزاز فى تلك الفترة المبكرة من الاستعمار الاوربى لشسمال أفريقيا () ٠‏ 
قبل الامير عبد القادر الجزائرى الاستسلام فى ديسمبر 18410 بعد هذا 
الجهاد المرير الذى استمر قرابة سبع عشرة عاما 6 وسحن الامير ق 
)١(‏ الامير عبد القادر الجزائرى © سلسلة ابطال العرب » ص 50 . 


(؟) جلال بحيى » المغرب العربى الحدث والمماصر 2 ص ٠.‏ ص 
ركه ع .لم ٠.‏ 


المذا 


حصن فرنسى » ثم سمح له بالسفر الى دمشق عام 180٠‏ حيث توف هناك 
فى عام م1 ٠‏ 
الامير عبد القادر » بل قامت الثورات فى كل مكان ضد الفرنسيين الذين 
كانوا يسيطريون فقط على الساحل ففى الاقليم الشرقى مثلا تزعم بوزيان 
حركة المقاومة » والتفت القبائل حوله » وتحصنوا فى واحتهم المنيعة » و 
تستطيع القوات الفرنسية اقتحام المنطقة الا باد قتال مرير » وكانت المعارك 
تنتقل من شارع الى شارع ومن منزل الى آخر » ولم تهدأ هذه القبائل 
الا بعد أن أزال الفرنسيون الواحة وأعدموا الزعيم بوزيان » وكانت هذه 
الاعمال الوحشية التى اقترفها الفرنسيون سببا فى اثارة الرأى العام الفرنسى 
تفسه(0). 

وظهر زعيم آخر فى منطقة القبائل ويدعى بوبغلة 
الذى جمع أيضا القبائل من حوله وخصوصا قبائمل الزوارا 
التى دافعت عن ديارها ضد المستعمر الفرنسي الذى استخدم أيضا نفس 
الفرنسمين الذين اضطروا الى مواجهة هذه الثورات بأبشع وساكئل القمع 
المسلح » ولقد اشتد الكفاح الجزائرى بعد هزيمة فرنسا أمام ألماانيا ى 
عام ١4١‏ حيث عمت الثورة فى كل مكان . كما ظهر زعيم جاديد هو 
محمد المقرانى وأخوه بومزراق » واشتمرت الثورة هدة نسعة أشضهر 
استخدم فيها الفرنسيون كل وسائل البطش والقمع حتى قضوا على الثورة » 
وأعدموا قياداتها 4 وكل هؤلاء الزعماء الدين تتولوا القيادة ضد السبطرة 
الفرنسية يعكسون روح الجهاد الاسلامى » ويبرزوذث الدور الكبير الذى 
قامت به الطريقة القادرية فى الحزائر ٠‏ 

لقد كانت حركة المقاومة الاسلامية لاتباع الطريقة الصوفية القادرية فى 
الجزائر ضد الاستعمار الفرنسى مثلا من البطولة والاقدام » تحمل فيها 
الشعب الجزائرى المسلم عيء لتضال والكفاح » ولم بهن الفرنسيون ىف 
الحجزائر » بل واجهوا مقاومة فى كل مكان » وكان جهاد الامير ضد الفر نسيين 
ضد الاستعمار والصهيو نية العالمية فى العصر الحددث ٠‏ 
00100000 6 ,2 ,1ن ,م0 :لق بط برمعتادل 

اله 


(« الخاتمة ») 


ان شخصية الامير عبد القادر لا تستمد قوتها من ذاتها وحدها » 
بل انها تستمد عظمتها من شخصيات عاصرتها : وتألقت معها » حيث تعكس 
شخصية الزعيم شخصية كل جزائرى » وكان مفتاح هذه الشخصية أنها 
تملك السيطرة على النفوس » وهى سيطرة لا تعتمد على القوة والارهان » 
وانما تعتمد على سيطرة روحية سلاحها المحبة للشعب والتفانى فى خدمته » 
واقامة أسس الحق والعدالة بين الناس بالقسطاس ٠‏ 


وكان الامير عبد القادر يتحلى بقوة النفس » وشدة الاعصاب » وبمقدار 
ما أظهرت من شجاعة وثيات فى المواقف التى تذهل العقول » كما كانت 
لا تحيد عن المواقف الانسانية التى ورثها عن دينه » وتقاليد شعبه فى معاملة 
الخوارج بالعفو واللين » وفى معاملة أعدائه بالرفق والحسنى ٠‏ 


بدا الامير حياته بالعلم ليكون علما » ولما هبت الثورة التتى صار 
قامدها استبدال العلم بالسيف » وضرب المثل الاعلى للعلماء الذين بءوشون 
بمعزل عن أحداث وطنهم » وبعد أن أجهضت الثورة عاد الى القلم » فازداد 
شخفه بالمطالعة التى زودته بالعلوم ومختلف الاداب » فدرس كنتب العلم 
والفلسفقة اليونانية » وتعمق فى دراسة الفقه الحددث والعلوم 
الاجتماعية ٠ )١(‏ 


واشتهر الأمير عبد القادر بالهجوم المباغت الخاطف والسريع ؛ وكان 
هدفه من ذلك جعل العدو يشك فى خططه وفقده الاقدام » ويشل حركته 
القتالية » وقد حدث هذا الانقضاض على القوات الفرنسية ف التافنا » 
وكانت هذه المباغتة سبيا فى حيرة الفرنسيين من تحركات جيش الامير وسرعة 
تنقلاته » وهو الامر الذى جعل حكومة بارسر تزيد من قواتها فى الجزائر 
لمواجهة هذا الامير والقضاء عليه حيث ارتفع عدد القوات الفرنسية قبل 
استسلام الأمير فى » ديسمبر 14417 من 7 ألف جندى عام 1889 الى 


. 16؟0--1١61١ الامير عبد القادر » سلسلة أبطال المري ») ص. ص‎ )١( 


أن 


جم ألف جندى عام 184١‏ والى ٠٠‏ ألف حندى عام 1844 وآخيرا الى 
ثلث عدد الجيش الفرنسى بكامله أى حوالى ٠١8‏ ألف جندى فى عام 
١‏ وكل هذه الزيادة فى عدد القوات الفرنسية » وكثرة تغير القيادات 
انما يعطينا مؤشرا على صلابة المقاومة » واستب سال الامير عبد القادر 
الجزائرى ورجاله أمام هذه القوة الاوربية الغازية )١(‏ 


لقد تحلى الامير عبد القادر بصفات القائد حيث كان القدوة والمثال فى 
ساحات الحرب » وكان عرف قدراته وامكائياته » والوقت المناسب لاتخاذ 
القرار ولذا كان يتحمل تبعة أعماله » فلم يعرف الفساد ٠٠‏ ولا بخدم نفسه 
بل يخدم الدولة كلها ٠‏ بكره الرجل غير المستقيم » ولم يلفت ظهره أبدا 
لعدو » بل كان ينتظره شات » وكان بحارب كما يحارب الحندى العادى 
موحدا جنوده بكلماته ومشاركا لهم فى جميع الاخطار » وهو فى شجاعته 
وايثاره وورعه يدفع جميع العيون » ويذيب القلوب القاسية » فالكل 
يعترفون به سيدا ومعلما لهم () ٠‏ 


وظل الامير عبد القادر الرجل الصدوق + الصبور » المتواضع » كان 
بكره التحدث عن تفسه » وكان يرفض الثناء على النجاح فى مهمته » ويعارض 
خلفاءه اذا سعو للحصول على هدية أو مديح » وكان مومنا برسالته ء 
حازما فى اتخاذ القرارات والسرعة فى تنفيدذها وكان الامير منضيطا فى حياته 
العسكرية » كما كان صارما فى تنفيد الاوامر : ويراقب استعدادات حنده 
واحد » ويشرف على تحركاتهم فى ساحة القتال حتى اذا شعر بآن المعركة 
خاسره » واذ نسحب منها متحملا بمفرده أ لمستوليات (') ٠‏ 

وحشد الامير عبد القادر كل امكانياته فى المعارك حيث استشهد الكثير 
من رجاله دفاعا عن أوطانهم وأرضهم وكرامتهم » فحاربوا الفرنسيين 


٠ 71١ أدبب حرب » مرجع سابق » ص‎ )١( 

(؟) تشرشل » العقيد هنرى شارل » حياة الامير عبد القادر ترجمة 
أبو القاسم سعد الله » الدار التونسية للنشر » تونس فى عام 199/6 . وأيضا 
آبو القاسم سعد الله » محاضرات فى تاريخ الجزائر الحديث » بداية الاحتلال » 
القاهرة » ه/91١1‏ » ص ٠. ١151/‏ 

(45 آديب حرب © مرجع سابق »© ص 5308 ٠‏ 
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باخلاص واندفاع لابعادهم عن الحزائر » وكان الامير حريصا على تثبيت 
دعائم الامارة حرصة على اختيار ميدان القتال » وكان يفرض على عدوه 
أرضا عرفها » وأدرك صعوية مماتها واستفاد من طبيعتها للمناورة 
العسكرية ٠‏ وطبق الامير عنصر المباغته فى معظم معاركه حتى أنه دوخ 
القواد الفرنسيين أمثال تريزول ودارلنج وببجو » وحقق النصر فى غالبية 
المعارك النتى خاضها والتى وصلت الى عشرين معركة ٠‏ 

لقد كان الامير عبند القادر مجددا متسامحا » استعان بالاجافب لتطوير 
بلاده فى النواحى التى شعر بأن امكانياته لا تمده يما يريد كاستغلال 
المعادن » وضرب السكة » وصناعة الاسلحة » والنسيج وتدريب الحيش » 
ورغم شدة تدينه فانه لم يكن متعصيا » بل على العكس كان متسامحا مع 
من خالفه فى الدين » واشتهر الامير عبد القادر بحسن معاملة الاسرى ٠‏ 

لقد ظل الامير عبد القادر ثابتا على مبادئه حتى بعد أسره أو حتى بعد 
ذهابه الى الشام » ولم يغير رآأبه » ولم يحقد على آأحند » وظل متساميا كريما 
سمحا نحو كل أعدائه السابقين » وظل وفيا لمادىء دينه » فكان يقوم الليل 
ويعلم أبناءه على طريقة أبناء وطنه » وكان مثالا لكل من زاره ى سجنه 
حيث كان الناس يخرجون وقد انبهروا بشخصيته » معجبين بعلمه وسماحته 
وتسامحه ٠‏ 


وبعد أن أدى الامير عبد القادر دوره البطولى فى الجهاد » واضطر الى 
الاستسلام فى النهاية عاد الى القلم وازداد حبا فى القراء والاطلاع حيث كان 
الجانب العقلى عنده هاما » فألف بعد خروجه من الجزائر عدة أعمال تاريخة 
ودينية وفلسفية قلقد كان كتابة « المواقف » مثالا لكتب الفلسفة الاسلامية 
العميقة والتى لازالت آراؤه فيه تحتاج الى دراسات وتعلقيقات » كما أن 
كتابه 2 ذكرى العاقل وتنسه الغافل » يضم عدة آراء فلسفية ودشة 3 
وهناك أيضا كتابه « المقراض الحاد تقطع لسان الطاعن فى دين الاسلام من 
أجل الباطل والالحاد » وهو عبارة عن رسالة مطولة كتبها فى المنفى داخل 
فخرنسا برد فيها على الطاعنين فى الاسلام وقوائينه ٠‏ كما كان الامير 
عبد القادر آأول: عربى جزائرى ينظم الشعر الذى عبر فيه عن عواطفه 
بتعبير قوى مؤثر » كما كان شعرب مماسيا يهدف الى وصف الممارك 
الحربية بالاضافة الى الحديث عن الفخر الذى يظهر فى بعض قصائده : 


ليك 


لنافى كل مكرمة مجال ومن فوق السحاب لنا رجال 
رفعئنا ثوينا عن كل لوّْم وأقوالى تصنتها القعمال 
فكم لى فيهم من يوم حرب20 به أنفتخر الزمان ولايزال 
ق العالم العربى والاسلامى قى العصر الحديث لو أتبحت له الظروف 
الملائمة » وكانت رسائله تدل على باع طويل ف العلم والمعرفة » وعلى قدرة 
فائقة فى تبصر ومهما مكثوا فيها فانهم عايرى سبيل » ولو مكثوا ثلاثمائة 
عام مثل الاتراك فسينتهى الامر بخروجهم منها ٠ )١(‏ 

ولقد صدقت نبوة هذا المجاهد المسلم عندما استلهم الشعب الجزائرى 
منه روح النضال والكفاح فأعلن الثورة على الفرنسيين فى عام :ه4١‏ 
ولم بنته عام 55وا الا وقد حقق الحزائريون الاستقلال وأجيروا الفرنسيين 
على الرحيل من أرضهم ٠‏ 


)ع0( صلاح العقاد » المغرب العربى » ص ؟؟١ ٠.‏ 
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اولا : الوناتق : 

)١( وثيقة رقم‎ ١ 
بيان من الجنرال ( دائريمون ) حاكم بلاد شمال افريقيا » بوضح فيه‎ 
بان فرنسا لن تتخلى عن الجزائر وبانه بعد سبع سنوات من المعارك‎ 

حان الوقت لجنى الفائدة من احتلال الجزائر ٠‏ 
املصتخر . 
أرشيف قسنلطينة . 

؟ - وثيقة رقم (؟) 
مكتوبة بخط بد الامير الى الجنرال ( بيجو ) بطلب منه الالتزام بتنفيذ 
الصلح الذى وقع بينهم ووافق عليه سلطان الفرنصيص وتعهد له 

بالوفاء بما تم الاتفاق عليه فى 55 ربيع أول عام 816؟اه . 
اريف ولانة قستظينةاب الحرائن. 
؟ ‏ وثيقة رقم 9) : 
الغزو الفرنسمى للجزائر فى وثيقة امريكية معاصرة منشورة فى حوليات 
كلية الاداب جامعة الكويت ( الكويت 1148م ) ٠.‏ 


رن 


ثانيا : المراجع العربية وكعربة : 
أ - أبو القاسم سع الله ( دكتور ) : 
أبحاث وآراء فى تاريخ الجزائر . ج ١‏ ؛ الحزائر 1١98١‏ . 
؟ ب أبو القاسم سعف الله ( دكتور ) : 
الحركة الوطنية الجزائرية . ج ؟ »2 (//151) ٠‏ 
©» ل أبو الفاسم سعد الله ( دكتور ) : 
محاضرات فى تاريخ الجزائر الحديث بدابة الاحتلال . (القاهرة199/5)٠‏ 
؟ ل أبنو العاس أحيد بن خالد التاصرى : 
الاستقصاء .الى 8 » (الدار السيضاء كهلاأ ). 
6 أديب حرب : 
التاريخ العسكرى والادارى للآمير عبد القادر (م.4 1 -- 81097 1)*. 
١‏ # تشرشل : العقيد هئرى شارل : 
حياة الامير عبد القادر » ترحمة ابو القاسم سعد الله (تونس»191754). 
!ا ب جلال بحيى ( دكتور ) : 
السياسة الفرنسية بالجزائر » .147 - .195 (القاهرة 1565 ). 
م - جلال يحيى ( دكتور) : 
8 شوقى الجحمل : 
المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث (القاهرة 56إ19) ٠‏ 
٠‏ صلاح العقاد ( دكتور ) : 
المغرب العربى (القاهرة ٠ )195٠‏ 
1 محمد خر فارس ( دكتور ) : 
تاريخ الجزائر الحديث (د.ت) ٠‏ 
؟اآت محمد عبد القادر الجزائرى : 
تحفة الزائر فى تاريخ الجزائر والامير عبد القادر » (بيروت 1555) ٠‏ 


11 


ثالنا : دوريسات ٠:‏ 
« الامير عبد القادر الجزائرى » . 
يد سلسلة ابطال العرب ‏ العدد 18 بيروت 159/8 . 
رابعا : مراجع اجلبية : 
(1864 نقضدط) ,تط085420 عموعز5 : ..آ ,لنتعمسسة - 1 
.7 علدا .تملطة 5ه عكنا عط" : .11 .0 راتطعصسطة© - 2 
.(1964 رنتموط) رعصتامءمصصعغده0 عتعع! ة'! عل ععتفائتط .ىة طن معتاول - 5 


:. (1929 رقتعة8) رعوتقعصوءظ وعصمامء كعك عنتدائتط : .0 ,المدط ‏ 4 
. (1967 رقتعد) ,عستهرهدرسعغصف أء عمععلمم ععمؤ1115ئل عتمعخ دان 


,1826 بدمغقه8 ر,ومعتعلة آه كعغطعععط5 .ترددذ16/1!1 ععامطة - 6 


يفعتدكم بإصتضمعء 19:5 صر كلممطعطامع8 معامه324 .0 .82 منمدكة - ر 
ا 0 


-فكتصه1اه00 ع1 رعاسمعل ع1 ,غهلأه50 ع1 باتتمععونظ : مماععطناط ,نمسا م 
.(1931 ركعوط) ركرتاع1 


9 رعنتة 17 عمعن© 15 عل «وعل ننه غداظ 0 .ع5 متاخ ما ععلو/ا - 9 
(عد 065 5ع[هسصمتاد]؟ «عتطععةق) 16730 .80 ."1 .طللى ص1 
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الكهرباء فى اقليم غرب افريقيا 
د سلطان فولى حسن 
المدرس بقسم الجغرافيا بالمعهد 


0-0 


مقدمة : 

تعتبر الطاقة الكهربائية انتاجا واستهلاكا احدى دعائم التنمية 
الاقتصادية والاحتماعية ف معظم دول العالم ومن .بينها دول القارة الافرقية 
دما فيها دول اقليم غرب افريقيا » وهناك علاقة وثيقة بين معدل زيادة الدخل 
القومى ومعدل زيادة استهلاك الكهرباء بحيث اصمح من المسكن قياس 
تقدم الدول المختلفة بما مستهلكه الفرد من الكهرباء ٠‏ 


وتلعب الكهرباء دورا !حيونا ف محالات النشاط الاقتصادى المختلفة » 
ففى قطاع الصتاعة : تعتير الكهرباء هى المحر 3 الرئيسى لأدوات الاتتاج « 
بل هناك بعض الصناعات التى تعتمد على الكهرباء كمادة خام كالصتاعات 
الكهرو معدنية مثل تكرير الالومنيوم والتنحاس والاسمدة الكيماوبة 
والجديد والصلب وغيرها ٠‏ وق قطاع الزراعة تستخدم الكهرباء قف ادارة 
طلمبات الرى والصرف لرى الاراضى المنخفضة » وبالتالى تسهم الكهرباء 
شكال عر ادر اق زبادة الاخاح الرراعى وترقس القذاء لمواجية 'الربادة 
السكانية الكبيرة ى دول العالم المختلفة ٠‏ 


وق قَطا ع النقل والمواصلات تستخدم الكهرباء ق الحر الكهربائى 
كالقطارات لمر با ية وخطوط المترو والترام » وكذلك فى تشضصغيل جميع 
وسائل الاتصال ٠‏ 


والغاز الطبيعى والوقود النووى وري المائية 0 والطاقة 
الشمسية وغيرها مع ملاحثلة ان الكهرباء تختلئف عن مصادر الطاقة الاخرى 
فى انها غير قابلة للتخزين ٠‏ 

وسنحاول فى هذا البحث التعرف على اتناج واستهلاك الطاقة 
الكهربائية بآنواعها المختلفة فى واحد من أقاليم القارة الافريقية وهو اقليم 


رفن 


غرب افريقيا متناولين فى ذلك 0 0 الافريقية 
ف القارة الافرقية بايجاز 4 و التعرف على ام الكهرياء ف غرت 
افر بقيا اجمالا وبنوعيها ثم انتا ج الكهرباء على مستوى دول الاقليم 6 
كذلك التعرف على استهلاك الكهرباء فى الاقليم ٠‏ 


ومع صعوبة ة الحصول على البيانات الاحصائية التفصيلية على مستوى 
دول الاقليم » فقد حاولت قدر المستطاع جمع البيانات التى تخدم فى اعطاء 
صورة واضحة وجلية لانتاج واستهلاك الكهرباء فى الاقليم ٠‏ 


يعد أقليم غرب افريقيا من الاقاليم الجغرافية الرئيسية فى القارة 
الافريقية يحده من الجنوب والغرب المحيط الاطلنطى » ومن الشرق 
الكمرون ومرتمعات ادماوا والتى تفصل ما بين غرب افردقيا وافرشيا 
الاستوائية ٠‏ وحد الاقليم الشمالى أقل وضوحا من الحدود الاخرى ٠‏ 
ومن ثم اعتمد البعض على خط المطر المتساوى 5٠‏ مم كحد شمالى 
للاقليم 28 وهذا الخط بصفة عامة يمكن القول بأنه السشير م دائرة عرض 
و*ش ٠‏ ومن ثم فانه يدخل الاجزاء الجنوبية من كل من موريتانيا ومالى 
00 دض ثم فان هذا الخط لا تحدى مع الد وال اذا ان ات 
والنيجر. 


وتقدر المساحة الاجمالية للاقليم بنحو *ره مليون كم" » أو ما 
يعادل نحو ثلثى مساحة الولابات المتحدة الامربكية ٠‏ ويقدر عدد 
السكان بنحو ١40‏ مليون نسمة فى سنة ١931‏ س وتندرج كميات المطر 
فى الاقليم من الاقاليم الاستوائية حيث تزيد كميات المطر السنوى عن 
0 هم سئويا بما يسمح بنمو الغابات الاستوائية والتى تأخذ ىق 
التدريج والتباعد مع انخفاض كميات الامطار حتى تصل الى حدود 
الصحراء بكميات الامطار المحدودة التى تقل عن ©٠١‏ هم من المطر 
الستنوى وما بين الاثنين يوجد نطاق السافانا بأنواعه اللختلفة » 


الى 


ويضم اقليم غرب افريقيا سياسيا السبتتّة عثشر دولة الاعضاء ق 
<.4.5آ.1.0.0» 5م512 مدع كط أوع1] ]0 اتلس دده عتصتمودمم]1 
وهذه الدول هى : 
كرف نانك نال مد امو اناا شري لوال 
بوركينا فاسو ب بنين ‏ راس فرد ‏ جامييا ‏ غانا ب غينيا ‏ غينيا 
بيساو ‏ نيجريا ‏ توجو ‏ ليبريا ‏ سيراليون ٠‏ 


الطاقة فى آفريقيا : 


تساهم القارة الافريقية بنحو ١رهة؛‏ مليون طن مترى معادل 
بترول )١(‏ سنة ١996‏ » وهو ما يش كل نحو ور/ من اجمالى انتاج 
الطاقة فى العالم بمصادرها المختلفة وهى بذلك تحتل المركز الرابع بين 
قارات العالم فى انتاج الطاقة اذ تأتى بعد كل من آسيا وامريكا الشمالية 
واوربا ويليها كل من امريكا الجنوبية واستراليا ٠‏ 


وبعد اليترول هو المصدر الإساسى للطاقة فى القارة الافريقية اذ شارك 
بمفرده بنحو ثلثى اجمالى الطاقة المنتجة بالقارة ( 55// ) على حين يحتل 
المحم المركز الثانى بنصيب يقدر بنحو خمس اجمالى الطاقة المنتجة فى 
افريقيا » بيتما يساهم الغاز الطبيعى يتحو ١‏ / » بينما لا يزيد نصيب 
الكهرياء عن :/١‏ فقط من اجمالى الطاقة المنتحة فى القارة الافريقية فى عام 
وها وسعنى آخر يمكن القول ان البترول والغاز الطبيعى يساهمان 
معا بنحو 4 اتناج الطاقة فى القارة الافريقية » بيئما يساهى الفحم 
والكهرباء بنوعيها بالخمس الباقى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن القارة الافريقية تشارك بنحو هرك/ من اجمالى 
انتاج الطاقة فى العالم الا انه بلاحظ ان القارة الافريقية لا يزند نصيبها من 
الطاقة المستهلكة فى العالم عن /ار5/: فى سنة +15 اذ قدر حجم استهلاكهأ 
بنحو #ر؟9؟١‏ مليون طن مترى معادل بترول موزعة على مصادر الطاقة 
المختلفة حيث يساهم الفحم شحو مارم /ز من الطاقة المستهلكة فى القارة 
0 5600 .م ,1992 لوملا بب71 رعامه8 ممعلا وعتامناع)5 بومعمظ .].ءل1 
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ينما يساهم البترول والغاز الطبيعى بنحو ‏ ر١/:‏ على حين تساهم الكهرباء 
بحو ثار0./ ٠‏ 

وعلى الرغم من ضآالة نصيب القارة الافريقية فى انتاج الطاقة بمصادرها 
المختلفة الا ان القارة تساهم بنحو "ر1./: من اجمالى صادرات الطاقة 
ممثله على وجه الخصوص فى صادرات اليترول والغاز الطبيعى ٠‏ 
بما بجعلها تحتل المركز الثالث بين قارات العالم فى تصدير الطاقة بعد كل 
من آسياوأوربا ٠‏ ويعد هذا مؤشرا على التخلف الصناعى فى القارة اذ أنه 
من المعلوم ان هناك علاقة وثيقة بين استهلاك الطاقة ودين التنمو الاقتصادى ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقّد تبين ان القارة الافريقية لا تشارك فى واردات الطاقة 
الا بنسية محدودة لا تزيد عن / من اجمالى الواردات وهذه تتمثل على 
وجه الخصرص ف المنتجات البترولية (# #) ٠‏ 


وتأسيسا على ما سبق يمكن القول ان القارة الافريقية تتميز بأنخفاض 
خصيبها فى اتتاج الطاقة بمصادرها المختلفة » وعلى الرغم من هذا فان القارة 
لانستهلك ما تنتحه كنتيجة طبيعية للتخلف الاقتصادى والاجتماعى حيث 
لايزال الاعتماد على الخامات الاولية الزراعية والتعديتية وحداثة القارة فى 
المجال الصتاعى » ومن ثم فان الصئاعة سا مع ملاحظة ان الصناعة هى 
القطاع الرئيسى فى استهلاك الطاقة بمصادرها المختلفة ‏ لاتزال ى 
مراحلها الاولى فى جل الدول الافريقية . وأن أغلب الصناعات القائمة 
ممثلة ىف الأساس فى صناعات اعداد الخامات الزراعية والمعدنية وهى 
صناعات قليلة الاستهلاك من الطاقة ٠‏ 

ويفسر لنا ما سبق ضآلة نصيب الفرد فى القارة الافريقية من الطاقة » 
فعلى حين صل متوسط نصيب الفرد من الطاقة على مستوى العالم نحو 
سوسا كيلو جرام معادل تترول فى ١45٠‏ » نحد أن متوسط تصيب الفرد 
من الطاقة فى القارة الافريقية لا يزيد عن خمس المتوسط العالمى ( 99 
كجرام معادل بترول) ٠‏ 

(#د“) تجدر الاشارة الى ان ما يقرب من ربع دول القارة الافريقية 
لا دملك معامل تكرير البترول ويعتمد فى سد احنياجاته من المنتجات البترءلية 
على الواردات من الخارج . 


اننا 


الكهرباء فى افريقها :- 


يبلغ انتاج قارة افريقيا من الكهرباء فحو 70 مليار ك٠وءس‏ سنة 
١‏ وهو ما بعادل نحو ور5/: من اجمالى اتتاج الكهرباء فى العالم » 
وهذا القدر بعد ضئيل للغادة اذ قورن بامكانيات القارة الافريقية الهائلة 
الممكن توليد الكهرباء منها لا سيما الطاقة الكهرومائية حيث يتوفر العديد 
من المساقط المائية المناسية لانشاء السدود وتوليد الكهرباء ٠‏ 


لكننا نحد الصورة على العكس تماما اذا نظرنا الى تركيب الكهرياء 
فى القارة الافرشية نلاحظ ان اكثر من 2 الطاقة الكهرباثية المولدة تآتى 
من المحطات الحرارية على حين تساهم الكهرباء المائية بأقل من خمس 
الكهرباء المنتحة بالقارة » وتساهم المصادر الاخرى كالمحطات النووية أو 
الحرارية الارضية بالنسبة الضئيلة الباقية ٠‏ 


بلغت القدرة المركبة () لاتتاج الكهراء فى القارة الافريقية بنحو 
بارا7 مليون م٠*و‏ وهو ما يعادل نحو ب«ر5؟/” من القدرة المركبة لانتاح 
الكهرباء فى العالم وهى بهذا تأتى فى المركز قبل الاخير بين قارات العالم 
قبل استراليا وتوزع هذه القدرة على المصادر المختلفة » اذ تشارك الكهرباء 
الحرارية بشحو 7/07 من اجمالى القدرة المركبة فى القارة الافريقية بينما 
يصل نصيب الكهرباء المائية الى نحو 5ر55/: من اجمالى القدرة المركبة 
فى القارة الافريقية فى سنة ١95٠‏ وتتوزع النسية الباقية على الكهرباء 
النووية والحرارية الارضية (# #د) * 

وقد شهدت القارة الافريقية أكبر معدلات نمو فى انتاج الكهرباء خلال 
فترة ما بعد الاستقلال اذا ركزت معظم الدول الافريقية فى وضع خطط 
التنمية الاقتصادية لاسيما الاتجاه نحو التصسنيع اذ ادركت اهمية تصدير 
منتحاتها فى صورة مصنوعة أو على الاقل نصف مصنوعة فقامت قيها العديد 
من المشروعات الخاصة باعداد الخامات الزراعية وتجهيز الصادرات المعدنية 
وقد تطلب هذا بالضرورة توفر الطاقة الكهربائية » ومن ثم فقد احتوت 

(يو) القدرة المركبة هى طاقة المولدات الكهريائية ومقاس بالكليو وات 
والميجاوات وهى تعطى فكرة عن حجم المحطة ٠‏ 

(ج#د عبد يقتصر وجود المحطات النووية على جمهورية جنوب آفريقيا 
على حين يقتصر وجود المحطات الحرارية الارضية على كينيا فقط وهى محطة 
ذات قدرة محدودة . 
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خطط التنمية الاقتصادية على العدفد من مشروعات ولد ال مرياء سواء 
انشاء محطات حرار ابه ة أو مشروعات سكدكود لتوليد الكهرباء المائية 
هذا بالاضافة الى قيام الدول الافريقية باقامة مغروعات لكهربة الرهف 
وتوصيل الكهرباء ٌّ المناطق الريشية من اجل العمل على تطوير هذه 
المناطق وللمساعدة فى الحد من هجرة سكان الرنف الى المدن ٠‏ وقد ترتب 
على هذا زيادة ونمو اتتاج الكهرباء فى القارة الافريقية وعلى سبيل المشال 
فقد خدر انتا 1 ق يفنتة .ه95١‏ بلحو لارعة١ا‏ كّءوء س٠‏ كانت 
الكهرياء التعراربة اشتكل قحو #ة/: فنها على بحين كانت الكهرياء اللياقة 
تشكل النسية الباقية زاد الانتاج سنة ١9٠‏ الى نحو ب" مليار 0 
ثي الى نحو 4رباه مليار كّءوءس فى سنة ٠للة١‏ كانت الكهرباء الحرارية 
تشكل نحو 1/0 منها بينما كانت الكهرباء الماكية تساهم بالنسية الساقية 
مما يدل على التوسع الكبير خلال هذه الفترة فى انشاء السدود و,التالى 
توليد الطاقةالكهر ومائية» الاح نمو انتاج القارة منالطاقة الكهرومائيةمن. 
ارا ملبار كءوءس ٠‏ سئة ١96٠‏ الى نحو 6؟ مليار كءوءس فى سنةء يوا 
اى )١(‏ تضاعف نحو ”٠‏ هرة ٠‏ 
وقد قدر اجمالى انتاج القارة الافريقية من الكهرباء بنوعيها فى سنة٠4م١١‏ 
بنحو ١825‏ مليار كءوءس ثم أخذت ف النمو التدربجى المستمر حتى بل 
اجمالى اتناج الكهرباء نحو ه؟” مليار ك.٠وءس‏ ق سنة ١ووام‏ وكانت 
الكهرباء الحرارية تشكل نحو *رم/: منها وتشارك المصادر الاخرى بالنسية 
الباقية + 
ويمكن ان نتبين ذلك من الجدول التالى : 
انتاج الكهرباء فى افريقيا حسب النوع 
ب 1991 مثيار لكء.بو ٠.‏ س(؟) 

النوع ‏ .م15 (4ذا 45خ “134 2مك 000000 خخ 

كمؤا /المذا ١١48‏ ك6خمذا .55!ا [55١‏ 
حرارية أر؟؟١‏ كار.؟١‏ لرة؟١‏ آر55١‏ لبر؟لا١‏ در؟5ؤ١ا‏ 

ذار؟؟؟ لاره؟؟ 1:8؟ ‏ آرلاه؟ كر1ا1ا؟ ارلاا؟ 
مائية ١ر١1"‏ 6رلام هرلامء "'اراه 5ر15 لارهم1 

مركة؟ لآرك؟ كر"؟ لبرلا؟ 1ر55 “ارام 
اجمسالى كخم ١515‏ لر..؟ “*ر"ا١ا؟‏ ر."_؟_ 5آر.؟؟ 

/لار1/ا؟ 6ركالم؟ كر؟55؟ كاره.؟ كّمر١٠١"‏ كرء؟"؟ 


)00( .0 ,1975 901 يدحا رعآهمطاعد لا لدع 52 0 ب 
(؟) سئو ات مخد مختلئة من 
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ويلاحظ من الجدول السابق ان الكهرباء الحرارية اخذت فى النمو 
امستمر خلال الفترة من +194 حتى سنة 19941١‏ بيئما بلاحظ ان الكهرباء 
المائية حققت اعلى معدلات انتاجها فى سنة ١.وا‏ 3 انخفضت وحققت آقى ٠‏ 
حجم اتتاج لها فى سنة ههه ويسكن ارجاع ذلك فى الاساس الى حدوث 
الحفاف خلال الفترة من 194١‏ س 1986م ٠سا‏ ترتب عليه حدوث عجز فى 
ا مياه اللازمة لتوليد الكهرياء ٠‏ 

أنتاج الكهرباء فى غرب آفريقيا : 
١‏ القدرة المركبة : 

يصل اجمالى القدرة المركية لاتتاج الكهرباء فى افريقيا الى نحو 
كركلا مليون ممم وتشكز الكهر باء الحرارة نحو 1/١‏ من 5-5 الى 
نحو هر5/: من اجمالى القدرة المركبة بالقارة » وتشكل الكهرياء النووية 
والحرارية الارضية النسبة الباقية (') ٠‏ 
التارة اذ بأتى أقليم جنوب افريقيا فى المركز الاول بين اقاليم القارة 
اذ يمتلك ما يقدر بنحو *رهة/ من قدرات توليد الكهرباء فى القارة 
الافرقية مع ملاحظلة لان الكهرباء الحرارنة تشكل نحو 1/0 من هده 
القدرات 0 

وبأتى اقليم شمال افريقيا فى المركز الثانى بين اقاليم القارة الافرشة 
من حيث قدرات توليد الكهرباء اذ يمتلك حو و من قدرات توليد 
الكهرباء فى افريقيا مع ملاحظة ان الكهرياء الحرارية تشكل نحو وم/ز من 
قدرات توليد الكهرباء فى الاقليم ٠‏ ويحتل اقليم غرب افريقيا المركز 
الثالث بين اقاليم القارة بقدرة تصل الى نحو 5ر١١/‏ من اجمالى قدرات 
التوليد فى القارة مع ملاحظة ان الكهرباء الحرارية تشكل نحو “ار ة4 .أ 
من قدرات توليد الكهرباء فى الاقليم وتشكل الكهرباء المائية باره./: ٠‏ 

)١(‏ الارقام من 0 ب باه .جه بعاممط عملا ممنامتتفاظ بروععمظ .ل2.نا 
والنئسب من حساب الباحث ٠.‏ 
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وتحتل نيجيريا المركز الاول بين دول اقليم غرب افريقيا من حيث 
القدرة المركة لتوليد الكهرباء اذ تمتلك بمفردها أكثر من نصف القدرة 
المركبة لتوليد الكهرباء فى الاقليم » وتأتى غانا فى المركز الثانى اذ يصس 
نصيبها الى نحو ور5٠./:‏ وتأتى كوت ديفوار فى المركز الثالث ينصبب 
يصل الى نحو :/.1٠6‏ وبذلك يصل نصيب الدؤل الثلاث الى ما يقرب من 
4 من اجمالى القدرة المركبة فى الاقليم ٠‏ 


1 ب الانتناج : 


يختلف توزيع الاتتاج الفعلى للكهرباء على مستوى الاقاليع الافريقية 
عن القدرة المركبة ويحتل اقليم جنوب افريقيا المركز الاول بين اقاليم 
القارة من حيث اتناج الكهرباء فى سنة 199٠‏ فقد قدر نصيب الاقليم من 
اتتاج الكهرباء فى أفريقيا بنحو .ه,/: من اجمالى الانتاج مع ملاحظة 
ان أتتاج الكهرباء بالاقليم يتركز ,يصفة اساسية فى الكهرياء الحرارية 
ويرجعم ذلك لقلة المجحارى المائية الدائمة الجريان التى تمكن من قيام 
مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء ومن ثم فان الكهرباء الحرارية تعد عى 
عماد الكهرباء المولدة فى الاقليم اذ تساهم بنحو /١‏ سئما لا تساهم 
#لكهرباء المائية الا بنحو هورا/ قف عام ...ةا وتشارك الكهرباء النووية 
بالنسبة الباقية ٠٠‏ 


وبحتل اقليم شمال افريقيا المركز الثانى بين اقاليم القارة الافريقة 
فى انتاج الكهرباء حيث بلغ نصيبه فى عام ١44٠‏ نحو 50/: من اجمالى 
اتتاج القارة الافريقية » وتشارك الكهرباء الحرارية ايضا بالنصيب الاكبر 
من انتاج الكهرياء اذ تساهم بنحو هم/ وهذا راجم فى الاساس الى 
قلة المجآرى المائية الدائمة الحربان وان وجدت فهى قصيرة قليلة الصرف 
كما هو الحال فى المملكة المغرسة ٠‏ 


ويحتل اقليم غرب افريقيا المركز الثالث بين اقاليم القارة الافريقيه 
آذ بقدر نصيب الاقليم بنحو هر فقط من اتناج القارة الافربقية من 
الكهرباء وهذا نصيب قليل بالقياس لعدد الوحدات السياسية للاقلدم 
ومساحته وعدد سكائه ٠‏ وتشكل الكهرباء الحراردة نحو عه /ز من 
اجمالى الكهرباء المنتجة بالاقليم على حين تشكل الكهرباء المائية النسبة 
الباقية ٠‏ 
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ويتركز الانتاج بصفة أسامية فى نيجيريا التى تساهم بنحو ار7/.64 
من احمالى اتناج الاقليم » ثم تأتى غانا فى المركز الثانى ينصيب يصل 
الى ربع اتتاج الاقليم من الكهرباء ٠‏ وتاتى كوت ديفوار ف المركز الثالث 
وتساهم الدول الثلاث المذكورة بنحو *رم/: من اجمالى اتتاج أقليم 
غرب افريقيا من الكهرباء ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى ان نيجيريا تساهم بنحو ثلاثة أرباع اتاج 
الاقليم من الكهرباء الحرارية على حين تساهم غانا بنحو هه/ من انتاج 
الاقليم من الكهرباء المائية ٠‏ 

الكهرباء الحرارية فى غرب افريقيا 

دعكة أن لثما صز باتعتيوعع1ك1 لممصمعط 1" 

بلغ اقناج الكهرباء الحرارية فى الاقليم نحو ورء١‏ مليار ك٠وءس‏ 
سنة 51وا(1) وهى بذلك تشكل نحو /.5١‏ من اجمالى اتتاج الاقليم من 
الكهرباء ٠‏ وقد شهدت الكهرباء الحرارية تطورا كبيرا فى الستوات 
الاخيرة وعلى سبيل المثال زاد الاتتاج من 5 مليار كءو٠س‏ سنة ءلموة١ا‏ 
الى ؟رء١‏ مليار كءوءس فى سنة 48و١1‏ واستمرت ف النمو حتى حققت 
اعلى معدلات الاتناج فى سنة لوا حيث بلغ الانتاج نحو 8ر١١‏ مليار 
كءوءس وهو أكبر حجم انتاج خلال الفترة من ١ه‏ ب ٠ ١99١‏ 

ويمكن ان نلاحظ على الكهرباء الحرارية ف الاقليم ما يلى : 

فى سنة ه١٠‏ كانت الكهرباء الحرارية فى الاقاليم مركزة بصفة 
اساسية ق كل من نبجيريا والتى كانت تساهم بمفردها بسحو 1 من 
اجمالى انتاج الكهرباء الحرارية ( بلغ اتتاجها من الكهرباء الحرارية نحو 
رهم مليار كهوءس فى هذا العام ) بيتما كانت ليبريا فى المركز الشساتى 
اذ بلغ اتناجها من الكهرباء الحرارية بنحو :/.1١‏ من احمالى اتتاج الكهرباء 
الحرارية فى الاقليم ثم الستغال فى المركز اأثالك بنصيب يصل الى نحو 
ر؟ة/: ٠‏ وبذلك تساهم الدول الثلاث المذكورة بنحو ثلاثة أرباع انتاج 
الكهرباء الحرارية فى الاقليم ٠‏ 

فى سنة 0و١‏ يلغ اجمالى انتاج الاقليم من الكهرباء الحرارية نحو 
برء١‏ مليار كهوءس وبذلك كانت الكهرباء الحراربة تشكل نحو "رمه ./ر 


6 .5 .م ,لتط1 


151 


من اجمالى انتاج الكهرباء فى الاقليم ٠‏ وكانت نيجيريا ايضا تحتل المركز 
الاول بين دول الاقليم فى اتتاج الكهرباء الحرارية اذ بلغ اتتاجها نحو 
»“//: من اجمالى انتاج الاقليم وكانت الستغال فى المركز الثأنى ينصيب 
يصل الى نحو 07/' من اجمالى انتاج الاقليم من الكهرباء الحرارية ثم 
كوت ديفوار فى المركز الثالث بنصيب يصل الى نحو *ر5/ من اجمالى 
انتاج الكهرباء الحرارية ف الأقليم ٠‏ 


فى سنة 19١‏ شكلت الكهرباء الحرارية المولدة فى الاقليم تحو 
١‏ من اجمالى الكهرباء المولدة فكانت نيجيريا تحتل المركز الاول 
بنسبة 01/: من اجمالى اتناج الاقليم على حين احتلت كوت دفوار المركز 
انثانى بنسبة ؟ربو/: من اجمالى انتاج الاقليم من الكهرياء الحرارية وجاءن 
السنغال فى المركز الثالث بنسبة هر./ وبذلك يصل نصيب الدول الثلاث 
المذكورة الى نحو /4٠‏ من اجمالى اتنتاج الكهرباء الحرارية فى الاقليم 
ودمكن ان يتبين ذلك من الجدول لتالى : 


انتاج الكهرباء الحرارية فى غرب افربقيا ( مثيون ك.و.س )(1) 


لالض المي ورك كا ما 7ق وكا ل 10 
السنة .م5١‏ المذا اموا "لمؤا 1581 6خ ١‏ 
الانتاج الجا 1 الكركه ‏ ارال ١.7 ١.‏ 
آذ لبس سي يبي يبي يبيب سي ل يبي يي ل 
السئة كم11 بإلمم9ا  1١548‏ 56خ8ؤ5ا .155 155١‏ 
الانتاج باوة.١‏ ؟!|؟١١ ١١.55‏ .هطم.ء١ا‏ هعهثلا.١‏ ١ككءآا‏ 

الكهرباء الماثية فى غرب اغريقيا : 


وذلك راجم فى الاساس الى الذبذبات المناخية التى شهدتها المنطقبة 
ولاسيما ظروف الجفاف التى شهدها الاقليم خلال الاعوام هوا ب هوا 


ويجدر الاشارة الى أن الاقلبم حقق اعلى المعدلات فى انتاج الكهرباء 
المائية فى عام ١و١‏ (١سر١١‏ مليار كءوءس) بينما حقق أقل الممدلات 
خلال عام ةا (هره مليار كءوءس ) ويذلك لم دمثل اتتاج النلنئة 
الاخيرة الا أقل من نصف اتناج عام مها وهو ما يمكن ملاحظت» 
من الجدول التالى : 


)1( ,3 .م نك بره بعاموط عدعلا لمعناكناها5 .10.31 


1 


انتاج الكهرباء حسسب النوع فى دول غرب أقريقيا .111 


ده 0 


أنتاج الكهرباء الماثية فى غرب آفريقيا ( مليون ك.و٠.س‏ ) 
ةا 15351١‏ 


السنة : .ذا ما 5مى١ذا‏ “ذا 1ىذا نكا 456ؤا 
الأنتاي ١‏ 155ءل ١١١١51١555‏ 56# لاممم لالم ١61كم‏ 


السنة 5 لالمة1 ةا 1١46‏ .كذل لأكثل. 
الانتاج :2 [(6م 1.25 5الا1 ككثكة (٠.4976‏ 


ومن الجدول يمكن أن نلاحظ الاتى : 


بلغ اجمالى اتتاج الكهرباء المائية نحو “ر١ ١‏ مليار كءوءس ق سنة 
عمة! وهو ما تعادل نحو رس من: اجمالى اتتاج الكهرباء ف غرب 
افريقيا فى هذا العام ٠‏ وكانت غانا تأتى على رأس دول الاقليم فى انتاج 
الكهرباء المائة اذ بلغ اتتاجها تجو “ره مليار ك.٠وءس‏ وهو ما يعمادل 
نحو نصف اتتاج الاقليم + وكانت نيجيرءا تحتل المركز الثانى بحجم انتاج 
قدر نحو كرك مليار كءهوءس أى نحو ثلث اتتاج الاقليم من الكمراناء 
المائية واحتلت كوت ديفوار المركز الثالث بحجم انتاج 4ر١‏ مليار كءوء٠س‏ 
وهو ما يعادل ؟رم1./ من اجمالى انتاج الاقليم من الكهرباء المائية » 
وبذلك تساهم الدول الثلاث المذكورة شحو 1/3 من اتناج الأقليم عن 
الكهرباء المائية فى هذا العام ٠‏ 

ع بلغ اتاج الاقليم كركلا مليار كُهوءس ق فشحئة هذىة ١‏ وصو 
ما بعادل نحو 45,/ من انتاج الكهرباء فى الاقليم وكانت غانا فى المركز 
الاول بحجم انتاج كدر و مليار كه وءس بنسية تصل وريدم /ز سن 
ف المركن الثالك بعلم اتناج قدر شحو هرا مليار كءوءس أى مابعادل 
ربع اتتاج الاقليم وبذلك ساهمت الدول الثلاث المذكورة بنحو ؟ركه/' 

ب فى سنة ١51١‏ حدث زبادة فى اتتاج الاقليم من الكهرباء المائية 
بالمقار نة بسنة ههمةا » حصث بلغ انتاج الاقليم نحو وهر١ء١ا‏ مليار كءوءس 
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وقد تركز الاتتاج فى الدول الثشلاث المذكورة سابقا وجاءت 
غانا فى المركز الاول بحيث بلغ اتتاجها نحو ١ره‏ مليار ك.وءس أى 
ما يعادل ه./: من اتتاج الاقليم من الكهرباء المائية بينما احتلت تبجيريا 
المركز الثانى بحجم اتتاج قدر بنحو ؟ر؟ مليار ك.وءس وهو ما يعادل 
أقل قليلا من خمس اتناج الاقليم وجاءت كوت ديفوار فى المركز الثالث بين 
دول الاقليم اذ بلغ انتاجها نحو 5ر١‏ مليار ك.وءس اى ما يعادل نحو 
4ر١‏ من اتتاج الكهرباء المائية فى غرب افريقيا وبذلك تساهم الدول 
النلاث المذكورة بنسبة 30/ من انتاج غرب افريقيا من الكهرباء المائية ٠‏ 
توزمع انتاج الكهرباء فى دول الاقليم : 


عام ١991١‏ وهذه المجموعات هى : 


أولا # الدول التى يزيد حجم انتاجها عن مليار ك٠وءس‏ ستويا : 


وتضم هذه المحموعات ثلاث دول هى تحيريا » وغانا وكوت دشوار 
وتساهم الدول الثلاث بنحو رتم / من اجمالى انتاج الكهرباء فى الاقليم 
وتتميز هذه المجموعة بتنوع الكهرباء بها ما بين كهرباء مائية اذ تسأهم 
بما يقرب من 50/: من اجمالى انتاج الاقليم منها ينما تساهم ياكثر من 
ثلاثة ارباع اتتاج الاقليم من الكهرباء الحراربة ٠‏ 
(!) نيجيريا : 
بلغ انتاج الكهرياء فى نيحيريا فى سنة 19١‏ نحو ههده مليون ك*وءس 
وهو ما يعادل حوالى 407/: من احجمالى اتتاج اقليم غرب افريقيا من 
الكهرباء وتشارك الكهرباء الحرارية باكثر من #/ اتتاج نيجيريا من 
الكهرباء وبالرغم من ذلك فان اتناج الكهرباء فى نبحيريا لا يكفيها وق 
حاجة شديدة لزلادة اتتاجها من الكهرباء اذ أصبح من الاشياء المألوفة 
اتقطاع الكهرباء يوميا فى معظم الولابات(') ٠‏ 
ونظرا لتوفر الغاز الطبيعى والبترول فان المحطات الحرارية التى تعمل 
بالغاز الطبيعى هى المنتج الاول للكهرباء فى نيجيريا فقد قدر انتاج الغاز 


)١(‏ ختلء 195 بمعقطة5 عط غه طغيدهك5 معتكىة ركصمغهتاطنام و«رموناظ 
.م ,1990 ملسم[ 
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تصنيف دول عرب أهفزيقما الى كثات حسب إنتاج العكدباء ١كذ؟ا‏ 


7 


١ | 

سحب 7/7/7 
جم /////////2 

لي 1 

/ 1 
/ اا 
1 
ا 
ص 


بي لسسسسهة مع 4:73 نطق" ,"د نا 12/0 السااقفظ7- ملب”ذء ا للامخظظة هقث 3.17 ٠١)‏ 


لح «مزمايارك وو/سنويا للْْلل] من ع5 مياد ٍذككشمن يلا متيار ك.و. ست( سوا 
عا 0 [ :1 > ١٠٠١‏ ملمون كه.و.س/سلنتويا 
الطبيعى فى سنة +1948 نارهم ليون قدمم لا ستغل منها سوى نحو 
ارم مليون قدم” فقط ونتم حرق الباقى دون الاستفادة منه ٠‏ ويقدر ان 
فى البلاد خلال تلك الفترة ولتم استهلاكها عن طريق هيئة الكهرباء 
التحيرية : بواتممطعيحة «عمو2 عتجاعع 11 سمتععو ةلط 


بينما يستهلك الجزء الباقى عن طريق مستهلكين صغار لاسيما فى 
الانشطة الصناعية مثل مصانع البيرة والاسمنت والزجاج وخصوصا تلك 
الشحر ىو 

وقد زاد استهلاك الغاز الطبيعى الى ما بعادل / من اجمالى الغاز 
المنتج فى سنة هلوا وهذه الزيادة سكن ارجاعها فى الاساس الى زبادة 
استهلاك الكهرباء الحرارية المولدة من «حطات تعمل بالغاز للعمل عاى 
سد الطلب المتزايد من الكهرباء ٠‏ 


فل 


ومن المتوقعم ان يستمر قطاع الكهرباء فى احتلال ا مركز الاول فى 
استهلاك الغاز الطبيعى فى نيجيريا حتى نهاية هذا القرن ويسكن ان يتبين 
ذلك من الشسكل والجدول التاليين 9 
استهلاك الفاز الطبيعى فى توليد الكهرباء فى نيجرريا 
)1(5١٠١ 4+‏ 


السنة | كميات الغاز المستهلكة | بزمن اجمالى الاستهلاك 
(مليون طن معادل بترول) المحلى 

11٠١ 4.‏ ؟راهز 

114 "1 دره؟ 

15 وقضرة كر14 

156 14لا هر1؟ 

00 1 كر1؟ 

ه..؟ 2141 ؟آره؟ 

1ن وم خرم؟ 


ومن المتوقع ان يستمر قطاع الكهرباء فى استهلاك الجزء الاكبر من 
اتتاج الغاز الطبيعى فى نيجيريا حتى نهابة هذا القرن كما هو موضح 
فى الشكل » وريما يشجع استهلاك المحطات الحرارية التى تعمل بالغاز 
على مد شبكات نقل الغاز الطبيعى الى مناطق جديدة وبعيدة عن حقول 
الانتاج ٠‏ 

وقد أكدت بعض الدراسات ان نيجيريا ستصبح فى حاجة الى زيادة 
القدرة المركبة لتوليد الكهرباء باضافة نحو ٠٠*همءو‏ جديدة وعند عقد 
مقارنة بين تكاليف اضافة هذه القدرة من خلال محطات حرارية تعمل بالغاز 
فان تكاليف سعر كك ٠‏ وه س تقدر بحو ” سنت أمردكى ونحو 
+ سنت فق حالة انشاء محطات حرارية تعمل بالفحم المستخرج من لمناجم 
السطحية المكشوفة : 0231© 6م مم9 ونحو لم سنت فى حالة محطات 
حرارية تعمل بالفحم المعدل من الاعماق وعصتدم اصبمعع عع0مه10 

وبناء على ما سبق فمن المتوقع ان يكون المستقبل فى توليد الكهرباء 
معتمدا على الغاز الطبيعى اذ من ل ان يزيد استهلاك المحطضات 
الحرارية التى تعمل بالعاز من ه5١‏ مليون قدمس/رى فى سنة ١540‏ الى 
نحو «اه/ مليون قدم #/رى فى سنة ٠ ٠١‏ وذلك مع التوسع فى مد شبكات 
- دس 5ه 10011221092 ,.0© بلإممطاصةق 2 منه12 .5 رعتاء1 
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إستهلاك الطاد 


الطبيعى فى نونس د الكبرباء فى ديم يرما 


المحطات المئازية يميم 
المخطات الماشية ,سه 
المصطات اديه (بالياعم يس سا ست 


١8 ا‎ ١0 عع‎ 


الانابيب الذى يتم من خلاله تغذية محطة هنطية بالقرب من لاجوس () ٠‏ 


ومن أهم المحطات الحرارية التى تعمل بالغاز محطة #قم#م والتى 
العدر قدرنها المركبة بنحو 45لامءو ومحطة واودة 8‏ 555 مور واصغرها 
محطه لاجوس القديمة و مو ومحطة ستطع1 وهى أكيرها من حيث 
القدرة اذ تصل قدرتها المركبة الى نحو م2 ونتم تغديتها بالعاز 
الطبيعى من حقل 5 2210ظ1 وهناك محطة حرارية تعمل بالفحم وتصل 
قدرتها المركبة الى نحو |٠١١٠‏ مء*و وتوجد على نهر ززن وهئاك محموعة 
أخرى من المحطات الحرارية الاصغر ححما ٠‏ 


الفترة كانت الكهرباء المافبة هى أساس اتتاج الكهرباء ق تحير بأ على 
الرغم من التوسع فى اتتاج الكهرباء الحرارية لتلبية الطلب المترايدة على 
الكهرباء إى 


وفى سنة ه19 انشأت الحكومة النبحيرية الهيئة الهندسية الاستشارية 
لدراسة ظروف توليد الطاقة الكهرومائية من كل من تهرى التيجر وينوى 
وخلال تنه هرهم ة ١‏ كانت الحكومة التبحيرية قل اتنهمت بمساعدة الخيرة 
بلاحط انه خلال هذه الفترة تم اكتشاف اليترول والعاز الطبيعى مما دقع 
الحكومة الى التوسع ف انشاء المحطات الحرارية المعتمدة على اليترول 

وقد ترتب على ذلك انخفاض نصيب الكهرباء المائية من اجمالى 
انتاج الكهرباء حتنى أصبحت لاتشكل سوىق نحو مر من اجمالى 
البلاد من الكهرباء فقد استمرت نسبة مساهمة الكهرباء المائية فى 
الانخفاض حتى تم افتتاح اول مشروعات سدود نهر النبجر والمتمثل ق 
سد كاينجى حيث ارتفعت نسبة مساهمة الكهرياء المائية من 4ر١١/‏ من 

)١(‏ .125 .بص .0لطآ. 

(؟/ سلطان فولى حسن - مصادر الطاقة فى نيجيريا » رسالة ماجستير 
غير منشورة ‏ معهد البحوث والدراسات الافريقية ‏ جابعة القامرة 
لملذا . 
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راشتاج وفتل الكههاء فى بيبجيربيا 


اجمالى اتتاج الكهرباء فى البلاد سنة ١954‏ الى نحو :/10١‏ ىف سنةة؟ 
وهى السئة التى تم فيها افتتاح المشروع فقد ار تفع اتتاج الكهرباء الماكية 
من 155 مليون كءوءس ف السنة الاولى الى نحو 08 مليون كءوه٠س‏ 
فى السنة الاخيرة ٠‏ 

وقد اخذت نسبة الكهرباء المائية بالنسة لاجمالى اتتاج الكهرياء ف 
نيجيريا فى الانخفاض مرة ثانية بعد سنة ١00‏ ولا يمكن ارجاع ذلك الى 
الحرارية اعتمادا على النترول والعاز الطبيعى ال محلى ونتضح ذلك من 
مقارنة انتاج الكهرباء الحرارية ما بين عامى لالا  ١9484‏ حيث ارتفع 
الانتاج من ١ر١‏ مليار كءوءس فق السنة الاولى بشسية ١ربالا‏ هن 
اجمالى انتاج الكهرياء الى تحو /ارك ملبار كهوءس ق السنة الاخيرة 

ويمكن القول ان اهم محطات توليد الكهرباء المائية فى نيحيريا تتمثل 
فى الآتى : 

سد كاينجى تم الاتتهاء من انشائه فى سنة ١958‏ ويولد نحو 
+5ومءر 

سد جيبا تم الاتتهاء من انشائه فى سنة 1585 ويولد بحو 
ووة مم 

سد شيرورو تم الاتتهاء من انشائه فى سنة 4و١‏ وبولد نحو 
+148 م*و 

هذا بالاضافة الى بعض المحطات الاخرىئى الصعيرة الحجم ٠‏ 

غانا: 

قدر اجمالى اتناج الكهرياء فى غانا ى سنة 1941 بنحو 0165 مليون 
كّءوهءس وهو ما بعادل نحو / مني اجمالى انتا- غرب افرقيا وخ 
الكهرباء وتشكل الكهرباء المائية أكثر من 44/ من اجمالى الكهرباء 
المولدة بها وبمعنى آخر يمكن: القول انْ محطة سد اكسميو هى اساس 

٠ ١55 المرجع السابق : ص‎ )١( 

اذل 


و بعتبر مشروع الفولنا من اكبر مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية 3 
فى غرب افريقيا نتن اكت هن دوعا فا ادها انار ا 
تنفيدذه بعد أكبر خطوة خطتها غانا فى مبدان التئمية الاقتصادية عامة 
والتئمية الصناعية خاصة ٠ )١(‏ 


وقد بدأ انشاء السد فى عام 9 وتم الاتنهاء منه فى اواخر 56و9١‏ 
ونم ف البدابة تشغيل 3 ترسمنات بلغت قسرتها نحو قمه الف ك.و 
واما الطاقة النهائية فقد بلغت نحو س#لم م.و ويعد تشغيل وحدتين 
اخريتين » والى الامام من السد تتكون بحيرة طولها ٠ه”‏ ميلا وبمساحة 
تبلغ هب5” ميلا؟ وهذه تخدم تلاق التذيذبات الفصلية فى التصرفات 
لضمان وجود الماء اللازم لتوليد الكهرباء على مدار السنة ٠‏ 
وكان الهدف الاساسى من المشروع هو توفير الك يرباء اللازمة لسد 
حاجة مصهر البوكيسيت والذى ا بمفرده مأ يقرب من تنصف 
الكهرباء المولدة من السدء 
اك 0 ا السد وتعد هاتين الحدن 
فى اوائل الثمانينيات مع حدوث الجفاف وانخفاض منسوب الياه فى 
نهر الفولتا تم تشكيل هيئة نهر الفولتا بونمطسه من« جئاه17 والتى 
تنولى ادارة وتوليد الكهرباء من بحيرة الفولتا والتى م تشكيلها بعد 
سنوات الجفاف الذى اثر بشكل كبير على توليد الكهرباء المائية نتيحة 
للم التصرف الانى.والذي اح خا تمان ححم المولد . من الكهر باء 
)١(‏ محمد عبد الغنى سعودى : سد الفولتا أو ( سد أكسميو ) . 
مجلد معهد البحوث والنراسات الافريقية ‏ العدد الثائى 159/7 ص 6 ٠.‏ 
(9) .260 .06# سحعاكة لمعامه1" 01 .جمع0 قط ,تعصده0”0 .4.11 


.6 .م ,1878 العملا بعلل 
.1980-1992 اك .جره اعوط مدعلا قعتانناها5 بجنعدكا .10.81 


ل 


انتاج الكهرباء فى غانا 


1551 ب‎ 14٠ 
السنة المائية الحرارية كر انوي‎ 
ودفرن‎ 14١ ل مه‎ 
اماه‎ 1 ه١‎ أذ4١‎ 
24١ 3 551 4 
يدل 54 1 مه"‎ 
الكحل ون 1 كريل‎ 
وذارل‎ م١‎ 51551 ١4ه‎ 
1615 74 216 كلّذا‎ 
0 وه‎ 1 ١47 
151 7 14 4م14‎ 
كما ١ه 14 4ه‎ 
وك ماه‎ 05536 1515 
51 11 "151١١4 115١ 


ومن الجدول يتبين أثر الجفاف ونقص التصرفات على توليد الكهرباء 
فقد انخفض الاتتاج من حر مليار كءوءس فى سنة ١9486‏ الى تحو 
در؟ مليار كءوءس ف العام التالى ثم الى نحو هرا مليار كءوءس 
فى سنة 1444 وهو أقل معدل اتتاج لاكهرباء المائية خلال الفترة 
المذكورة ومع تحسن الامطار منذ عام 2ك ثم العودة الى معدلات 
الانتاج العالية وقد عملت الحكومة على زراعة نحو ؟/ مليون شحرة 
حول بحر الفولتا من اجل العمل على خفض الفاقد عن طريق البخر ٠‏ 

وهناك مشروع من أجل توصيل الكهرباء المائية الى الاجزاء الشمالية 
لا سسما الى الأقاليم غ133 متعم[ ئامع18 ععممل1 لخفض الضعط على 
محطات الديزل الصغيرة التى تعمل فى الشمال ٠‏ 
الكهرباء فى غانا مع شبكة توزيع الكهرباء فى كوت دشوار للعمل على 
زدادة تصندير الكهرباء الى الاخيرة » وهناك ايضا خط لتقلل الكهرباء 
من غانا الى بنين وتوجو وقد افتتح فى سنة 19079 بعد تنفيذ اثقساء 
محطة كهرومائية بقدرة 6مءو فى منطقة قاط على نهر الفولتا الاسود 


16 


مشروعات اسدوو 4ل عنانئا 


010 


٠ )( التمويل‎ 


؟ سا كوت ديفوار : 


بلغ اتناجها من الكهرياء فى سنة 19901 نحو 5/5 مليون كءوءس 
وهو ما يعادل نحو /١١‏ من اجمالى اتاج الكهرباء فى اقليم غرب 
افريقيا وتشكل الكهرباء المائية نحو #/» الكهرباء المولدة بينما تساهم 
الكهرباء الحرارية بالثلث الباقى ٠‏ 


وقد ساعد النمو الاقتصادى السريع فى كوت ديفوار على زيادت 
اتناج الكهرباء سواء الحرارية أو المائية ومن اوضح الامثلة على ذلك 
زيادة اجمالى انتاج الكهرباء من خ:/اؤة مليون كءهوءس فق سئة وءلىة؟؛ 
الى نحو ديبم مليون ك.وءس فى سنة 1591 ٠‏ 


وتعد محطة ابيدجان والتى تم انشاوها فى سنة 1454/5# اكبر 
المحطات الحراررة ى البلاد والتى تم زيادة قدرتها بمقدار ١6٠‏ مءو 
جديدة فى عام 6اوا وتعتمد المحطة على الوقود المستورد عن 
الخارج () ٠‏ 


وهناك مشروعات جديدة لانشاء محطة تعمل بالغاز الطبيعى تصل 
قدرتها الى نحو ٠١٠١‏ مء.و فى منطقة ‏ 1لضمل؟ 

اما عن المحطات الكهرومائية فتعد محطة ايامى «صدرم على تمر 
ىو منط اقدمها حيث م افتتاحها فى للمة هوا وتبعها انشاء محطة 
اخرى على نهر بنداما ود لصقط قَْ منطقة كوسو 120 بقدرة 
4 مءوء والتى افاتحت فى سنة «بله1ا وقد تكلفت حوالى ٠و‏ مليون 
دولار وكونت ححيرة تقدر مساحتها نحو ١هلا١ا‏ كم" هذا بالاضافة 
الى محطة اخرى على نهر تابو وندد واخرى على نهر سسندار 
ل (لرفق 


(1) يك .ره بوتقط52 عل أه طأنده5 ععتءكة ,دملتمعتاطبط دترمعناظ 
.0 .2 


فق 7 مأك .ره متعصصمك ألم 


(6)عك .مره بوتقطة5 عط 01 طانه5 معتكة بدمغصتاطسط درمسكا 
,414 .2 


م16 


ثانا : الدول التى نتراوح انتاجها سس /س مليار الى 04 مليار 
كءووءس سئويا ٠‏ 


وتضم هذه المحموعة اربع دول هى : السئتغال وغيشا ولسبيرءا 
زتألى +. وتساق هذه المجموع تجن ورك :من اجمالى اناج الاقلم 
ونحو هر1./: من اجمالى انتاج الكهرباء الحرارية فى غرب افريقيا ونحو 
١‏ السنفال : 


بلغ اجمالى اتتاج الكهرناء فى السنغال نحو 7٠‏ مليون كُءوءس 
فى سنه ١991١‏ وهو ما بعادل نحو ور/: من اجمالى انتاج الكهرباء فى 
غرب افريقيا وتأتى كلها من الكهرباء الحرارية التى تعتمد فى توليدها 
على الوقود المستورد من الخارج وتعتبر محطة كعطتطاىء لصة © 
احدثها والتى :تصل قدرتها المركبة الى نحو ٠6م.و‏ ولكنها تعمل بنصف 
قدرتها الآن ٠‏ وقد افتتحت فى سنة هدواا٠‏ وقد بدأ العمل منذ سنة 
عموا فى انشاء محطة كهرومائية فى نلضهمه»23 على نهر الستغال » 
كمشروع مشترك بين كل من السنغال ومالى ومورتتانيا وتم الاتتهاء 
منه سئة ةا وكان من المخطط أنْ تساهم المحطة بنحو ٠٠م‏ مليون 
كءوءس ق اواثل ستة ٠5و1١‏ والمشروع قائم على عدة مراحل تتمثل 
المرحلة الأولى ق انشاء سد عنك وببوز(1 مصب نهر السنغال ولكن لم 
يتم التنفيذ حتى الآن خوفا من التأثير على الزراعة التقليدية التى تقوم 
اعتمادا على الفيضانات الموسمية ٠‏ 

؟ ‏ اغئياهة 


بلغ اجمالى اتناجها من الكهرباء فى سنة ١99١‏ نحو ١8ه‏ مليون 
كُءوءس أى ما بعادل نحو / من اجمالى الأقليم وتساهم الكهرباء 
الحرارة بنحو 8/" اتتاج الكهرباء بيلما تساهم الكهر باء الماشة بالثاك 
الياقى ٠‏ 

ويمكن ارجاع النمو الكبير فى انتاج غينيا من الكهرباء الى تطور 
اتتاج الالومينا اذ تستهلك فصناعة تحويل البوكسيت الىالومينا نحوم/١٠‏ 
الكهرباء المنتتحة ق البلاد 3 وتشارك شركات التعدين فق اتاج ما كرب 


كول 


من ثلث الكهرباء المولدة ف البلاد وهناك مشروعات عديدة من أجل 

توليد الكهرياء الماكية منها مشروع على نهر ععندامطلدهك]1 بقدرة +6لامءوه 

من اجل خدمة مصاهر البوكسيت القردبة من المنطقة ولكن هناك مشاكل 
؟"-ليبيريا: 


بلغ اجمالى اتتاج الكهرباء فى ليبيريا تحو .0: مليون كءو.٠س‏ 
وهو ما يعادل نحو 5/ من احمالى انتاج الكهرياء ف الاقليم ٠‏ وتساهم 
الكهرباء الحرارية بنحو ثلثى الاقتاج بينما تساهم الكهرباء المائية 
بالناقى ٠‏ وبلاحظ ان الكهرباء المولدة فى سنة ١991‏ لا تمثل سوى 
نصف اتناج ليبيريا من الكهرباء فى سنة ١94٠‏ ويرجع الانخفاض ف 
الاتتاج الى اتخفاض اتتاج محطة منروفيا أكير المحطات الحرارية فى 
البلاد مما ادى الى ضرورة تجديد المحطة حيث تم اعتماد مبلغ ؟ره مليوت 
دولار من أجل تطو برها بقطع الغيار اللازمة(') ٠‏ 


وتعند محطة تصداجمءء0011 .14 هى أساس توليد الكهرباء الماكية 
فى البلاد وان كان قد اصابتها بعض الاعطال فى الاعوام الاخيرة لا سيما 
الكهرباء المائية من وود دنه وحية ١‏ الى ع مون كهوءس سئة 
هوا () ٠‏ 

5 دمالى : 


بلغ اجمالى انتاج الكهرباء فى مالى نحو 575 مليون شنوءس 
وهو ما يعادل بر /: من اجمالى انتاج الكهرباء فى اقليم غرب افريقيا 
وتساهم الكهرباء المائية شحو م انتاج الكهرباء والياقى مِن المحطات. 
الحرارية ٠‏ 

وقد كدر عدد المحطات الماة شحو محطتين تعد محطة عموصنتاء5 
اكبرها حجما وقد اقيمت فى سنة .موا وساهمت فق خفض واردات. 
الكهرباء ق َه حههية ١‏ 3 افتتاح محطة 10 التى متك بالاشتراك 

)١(‏ يأك .ره ملمقطد5 عط ؟ه طغنه5 دعتكم ,دمع معتاطدظ وممسسظ 


00 
0( 1980-1902 عاممطعمعلا معنتاكتاة)5 وومعمظا 


/صا 1 


بين كل من مالى ومورتانيا حيث تستخدم مالى ما يقرب من نصف 
انتاجها بالاضافة الى ذلك هناك نحو ١١‏ محطات حرارية ٠‏ 


ثالثا ‏ الدول التى يقل انتاجها عن ع/١‏ مليار حتى 1١٠١‏ مليون ك.و٠س/‏ 

اك ا ١‏ 
ال 0 

الحرارية ونحو / اه له امثية . 


وتساهم سيراليون يشحو ٠؟‏ مليون كءوءس من الكهرباء سنو نأ 
كلها من محطات حرارية وان كان من المخطط انشاء سد فى متطفة م.بيس» 

من اجل توليد طاقة كهرومائية على حين قدر انتا ج النيجر فى سنة 155١‏ م 
بنحو ١58‏ مليون ك.وءس تأتى إيضا اا الحرارية والتى نتم 
توليدها اعتمادا على أله لفحم المنتج محليا وتعد محطة وئنوءاة سه عتانة 
التم تم افتناحها فى سنة اموا م بقدر ١امءو‏ سنويا تم زيادتها الى نحو 
مو ق سنة +194 م وهى المحطة الرئمسسية فى ان داج 0 ف 
الننحر ٠‏ وتعتمد النيحر فى سد جزء كبير من حاجتها ٠‏ الكهر !ا 
وأردات الكهرباء من نحيريا اذ ان هناك خط نقل كهرباء من نيجبرا 1" 
النيجر ٠ )١(‏ وقد تع العمل على اضافة خط جديد لنقل الكهرباء لزيادة 
جد يوا ينا الس م ل ماده 

وتعمل النيحر الأن على انشاء محطة كهروماية تصل قدرتها الى 
نحو ١+0‏ مء وف منطقة زز4دومدة وان كانت العقبة الرئيسية ى 
تنفيد المشرو ع تتمثل فى التمويل ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه ان شركان 
دادر د السييك الأول للكهرباء فى النيحر مما أدى الى الاستيراد 
من الخارج اذ ان ن الاتناج المحلى لا يغطى سوى نصف الطلب () ٠‏ 

تحتل النيحر المركز الثالث بين دول القارة الافريقية فى اتتاح 
اليورائيوم بعد الجابون ونامبيا وبلغ اتناجها فى سنة 1441 نحو " مليون 
0 )راك بصم قعقطة5 عط .6ه رطاناه5 -ذعلكف4 ,دمغدعتانام ورمستاظ 


[ازمل) | 
(؟) سلطان فولى ‏ مصادر الطاقة بنجريا » مرجع سبق ذكره ص88١‏ 


ره 1 


علن مترى وهو ما بعادل فحو عر /.١‏ من الانتاج العالمى وبالاضافة الى 
الاحتياطى ٠ )١(‏ 

ويصل اتناج بوركينا فاسو الى نحو ١١7‏ مليون كءوءس من 
الكهرباء سنويا تآتى كلها ايضا من محطات حرارية وان كانت نية واتحاه 
نحو انشاء محطة كهرومائية قصل قدرتهاأ الى نحو ه٠١‏ م*و على هر 
ديءنمده فى شرق البلاد وقد بدأ التنفيذ بالفعل فى عام 9و١‏ بتكاليف 
قدرت بنحو 4٠‏ مليون دولار تم تمويلها عن طريق بنك التنمية الافريقية 
والماننا وفرنسا وكندا والسعودية » كما بدأ العمل بالفعل فى محطة 
كهرومائمية اخرى فى منطقة وذوطءمح على نهر الفولتا الابيض بقدرة 
صغيرة تصل الى نحو ورلا مءو وكذلك مشروع آخر لمحطة كهرومائية 
على نهر الفولتا الاسود ٠‏ 

وهناك اشا اتفاق بين دو ركينا فاسو وكوت دشوار لانشاء خط 
نقل يصل طوله الى نحو 80؟ كم » كما نم زيادة قدرة خطوط تقل 
الكهرباء الآنية من غانا الى و'جادوجو اذ ان انتاج بوركينا فاسو لا يكفيها 

وتساهم موريتانيا بنحو 1648 مليون كءوءس من الكهرباء فى مسنة 
١ةذا‏ » تساهم الكهرباء الحرارية باكثر من اربعة اخماسها ويأتى الباقى 
من الكهرباء الماثية ومن المتوقع زبادة الانتاح مع افتتاح المحطة الحرارية 
وقد تم تديير المبالغ اللازمة لها عن طريقة بنك التنمية الافريقية وفرنسا 
وبعض الدول العرسية ٠‏ 

وتأتى الكهرباء الماكية من محطة وحيدة توجد على نهر المئغال تحت 
اشراف مالى ومورتائا وقد تم انشاء شبكة نقل وتوزيع الكهرباء المولدة 
من هذه المحطة حتى تتمكن مورتانيا من الحصول على حصتها من 
الكهرباء المولدة ٠‏ 1 


)01 ال ل 


1654 


رابعا : مجموعة الدول محدودة الانتاج ( أنتاج كل منها اقل من ٠٠١‏ مليون 
أك.وءس / سنويا ) : 

وتشمل هذه المجموعة خمس دول هى : جامبيا ‏ توجو ‏ غينبا 
عاوات رات قزة 4 كن وساي عد اللعبوعة متيتيية اقل .من 1١‏ دن 
اجمالى انتا ج الكهرباء فى اقليم غرب افريقيا و نحو مدا من اجمالىي 
المنتجة فى غرب افريقيا فى سنة ٠ ٠51‏ 

ومن اهم خصائص هذه المحموعة اعتمادها التام على الكهرباء 
المائية باستثناء توجو التى تساهم الكهرياء المائية نحو ْ/ *ن 
اتتاجها ٠‏ 

استهلاك الكهرياء فى غرب افريقيا : 

و8 من أفقر اقاليم ١ك‏ 
التى تتميز ههى الاخرى بانخفاض نصيب الفرد من الدخل الستوى 
بالمقارنة بقارات العالم المختلفة ٠‏ 


وتعد كوت ديفوار اعلى دول اقليم غرب افريقيا فى نصيب الفرد من 
الدخل القومى الذى قدر فى سنة 195٠‏ بنحو 49م دولار امردكى/ سنوبا 7 
بينما تعد نيجيريا أقل دول الاقليم من حيث متوسط نصيب الفرد من 
الناتج القومى فى نفس العام والذى قدر بنحو ١907‏ دولار امريكى وهو 
مستوى لم يتحقق فى نيجيريا منذ الستينات * 


ويمكن ان نتبين ذلك من الجدول الثالى : 


1 


(م11- مجلة الدراسات الافر 


11 
يتية 


1 


نصيب الفرد من الناتجح نصيب الفرد من الكهرباء 


الكهرباء المستهلكة مليون ك.و.س 


الدولة 5 المحلى ( دولار أمريكى ) ١١‏ ) ك.و.ءس )0 دل (؟) 
بنين ومو؟ 1 "٠‏ 
بوركينا فاسو رقف ١7‏ ه6١‏ 
راس فرد 17م 34 أضن 
كوت ديفوار 455 /51 1 ولشفق 
جامبيا اأرفرا ١‏ /51 
غاناأا عو فضف ؟.وهم 
غيئيا 1 1 ماه 
غيئنيا ياو 1/4 148 /117 
ليميسويا 67 0 هله 
والتحيىئى قرف رف 51" 
موريتائيا 16 55 ل 


أظنامعع2 [هده1]31 رعناكة1 لوأععم5 بأعنله22 10جم ووم 2ه وماغباط 15ل 0221 1ق طمعنم1 دز كلمع .10.01 


1993 لام م11 روع1 812605 


1992 .طممع 71 ,عآهوط دع ركه 52151 لإوتعصظ .10.1 
0 علعملا ببجع31 عاممطمدع7ة 15165 5:2 لإج عط .10.11 


فس 


نصيب الفرد من النائج 2 نصيب الفرد من الكهرباء 
المحلى ( دولار أمريكى ) ك.و.ءس 
511 5 
/اه ا 4١‏ 
33 41 
١ه"‏ 1 
16 1 
ورلا5 


سم ا ل سماد 


الكهرباء المستهلكة مليون ك.ى.س 
]أ 
0 
166 
3185 
احى 
المرون 


رز 


تصبيب!املرد من المنا يج المصاى الإجمالى والكهباءق دول علرب أفيميا  ١5‏ 


وتجدر الاشارة الى ان نيجيريا شهدت منذ سنة ١997٠‏ ارتفاعا 
ملحوظا فى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى واستمر هذا النمو فى 
الارتفاع حتى سنة موا ثم اخذ فى الانخفاض بعد ذلك حتى حقق 'قل 
معدلاته فى سنة ٠+وةا ٠‏ وقد قدر متوسط نصيب الفرد من الناتج 
المحلى الاجمالى فى ٠للة١‏ بسحو هاا واستمر فى النمو والزيادة حتى 
بلغ نحو ها فى سنة 194٠‏ ويمكن ارجاع ذلك الى زيادة وا رتفا 
اسعار البترول منذ ما بعد ٠ ١.7‏ ولكن أخذ متوسط نصيب الفرد فى 
الانخفاض بعد ذلك منذ عام لهذا مع الانخفاض الكبير فى اسعار 
البترول حيث انخفض تصيب الفرد فى نيجيريا من 7 دولار امريكى 
فى سنة ١94‏ ليصلالى نحو 0م" دولار امريكى فى سنة ب/لهوا ثم 
واصل الانخفاض حتى بلغ نحو ١69‏ دولار امريكى فى سنة .وها له 2 
وردما ساعد على ذلك ضخامة عدد السكان حيث قدر عدد سكان تيحيريا 
فى سئة ١99١‏ بنحو 5ر8١١‏ مليون نسمة محتلة المركز الاول بين دول 
القارة (") ٠‏ اما فيما يتعلق بنصيب الفرد من ع الكهرباء فقد قدر متوسط 
نصيب الفرد فى العالم بنحو 5٠07‏ كءوءس / سنويا وينخفض نصيب 
الفرد عن ذلك بكثير فى القارة الافريقية حبث قدر متوسط نصيب الفرد 
من الكهرباء فى افريقيا فى سنة ١95٠‏ بنحو 55م أى أقل من خمس 
متوسط نصيب الفرد ىف العالم وعلى الجانب الاخر نلاحظ أن نصيب 
الفرد من الكهرباء فى اقليم غرب افريقيا لا يزيد عن 4ه كءوءس وهو 
أقل اقاليم القارة الافريقية من حيث نصيب الفرد من الكهرياء 
ومكن ان يتبين ذلك من الجدول السابق ومن الشكل البيانى ٠‏ 

ومن الجدول والشكل البيانى نلاحظ ان غانا تحتل المركز الاول بين 
دول غرب افريقيا من حيث متوسط نصيب الفرد من الكهرباء اذ قدر 
نصيب الفرد يها ينجو سم كءو ٠س‏ /ستويا وتأتى فى المركز الثانى ليبيريا 
بمتوسط قدره 7194 كهوءس//سنويا وق المركر الثالث تأتى كوت دفوار 
دنصيب لال19 كءوءس ٠‏ 


وتحتل كل من بوركينا فاسو وغينيا بساو ومالى المراكز الثلاثة 
الإخيرة دين دول الاقليم من حيث متوسط نصيب الفرد من استهلاك 


10.81. غعمثالآ 5ومع) 4ه صم سط تاكتك أهصم ا 2سععنم1 مذ كلصع1'‎ )١( 
مأ .زه ,عناةذ1 لداع6م5 تعتتلوعط‎ 2. 0 
10.21. ,العملا ببعآ]8 عاممط موعلا عنطمةجمصع2‎ 2 0) 
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الكهرباء بمتوسط قدره 1١8 - ١0‏ 5 كءوءس/سنويا فى عام ٠و5و١‏ 
على الترتيب وهى بذلك تعد اقل دول القارة الافريقية والعالم من حيث 
متو سط ذم يب الفرد من استهلاك الكهرباء «٠‏ 

الخلاصة : 


بعد اقليم غرب افريقيا من افقر اقاليم القارة الافريقية ى اتاج 
الكهرباء » فعلى الرغم من ان الاقليم يضم نحو ١5‏ وحدة سياسية أى 
ما يقل قليلا عن ثلث عدد الوحدات السياسية ف القارة الا ان نصييه 
من اتتاج الكهرباء لا بعادل سوى نحو هر" /: من اجمالى اتناج القارة 
الافريقية من الكهرباء سنة 199٠‏ ء 


على الرغم من وقوع الاقليم فى اغلبه عدا الاجزاء الشمالية قى 
المنطقة الاستواشة والمدارية وبالتالى وفرة موارد المياه التى يمكن 
استغلالها فى توليد طاقة كهرومائية رخيصة الا أن الكهرباء المائية 
لا تشسكل سوى #رنة./: بينما تساهم الكهرباء الحرارية بالنسية 
الياقيةه 


ان اقليم غرب افريقيا يضم ما يقرب من 5٠٠‏ مليون نسمة أى 
حوالى ثلث سكان القارة الافريقية بل انه يضم اكبر دول القارة سكانا 
وهى تبجيربا وقد انعكس انخفاض اتتاج الاقليم من الكهرباء على 
نصيب الفرد الذى بعد من أقل اقاليم القارة اذ هدر متوسط نصيب 
الفرد من الكهرباء فى الاقليم بنحو هه ك.وءس نصييا وعلى مستوى 
القارة 485 والعالم 5٠17‏ ك.وءسء 


وعلى الرغم من هذا القدر المتواضعم من الكهرباء الموئدة بالاقليم 
الا ان الاستهلاك الاساسى لها ممثل فى الاستهلاك الصناعى لا سيما 
صتاعة اعداد الخامات » بل ان الصتاعة كانت عهى اساس التو سع ق انتاج 
الكهرباء كما هو الحال فى غانا والنيحر وتحيرءا وغيرها » وقد انعكس 
هذا على الاوضاع الاجتماعية فى كافة دول الاقليم اذ تبين ان هناك 
مناطق عديدة فى معظم دول الاقليم لم تصلها الكهرباء بعد ولا سيما فى 
المناطق الرفية وان كنا لستطيع القول ان معظم دول الاقليم بدأتق 
التخطيط شروعات مد الكهرباء الى المناطق الريفية وهى المعروفة 
بمشروعات كهر باء الرنف ٠‏ 

16 


من الافضل لدول الاقليم اقامة مشروعات توليد كهرومائية أو 
حرارية مشتركة ضخية حتى يكن التغلب على مشكلات التحويل من 
جات بالاضافة الى انخفاض تكاليف الوحدة المنتحة وقد تم الاتجاه الى 
هذا مؤخرا كما هو الحال فى المشروع المشترك بين مالى ومورتانا 
والستغال هذا مما يساعد ايضا 5 التغلب على السوق المحدوده 
بالاضافة الى امكانية انشاء شبكة موحدة لنقل وتوزيع الكهرباء بين عدة 
دول ٠‏ 
وريما تساعد الاكتشافات الحديدة لليترول اضا وتعطى مجالا 
للتوسع فى انشاء محطات حرارية اعتمادا على منتجات اليترول أو الغاز 
الطبيس وبالتالى فمن المتوقع زيادة نصيب الكهرياء الحرارية من اجمالى 
الكهرباء المولفة فى الاقليم ٠‏ 


5 


المراجع العربية : 

15 سعيد أحمد عبيده : 
الطاقة الكهربائية فى الوطن العربى مع التطبيق على مصر ‏ جزان ‏ 
مركز بحوث الشرق الاوسط جامعة عين شمس ل ٠. 1١5478‏ 


٠. 
2 "سر ود لحف و4 هد كن الور يه‎ 


جغرافية الطاقة الكهربائية فى جنويى - المملكة العربية السعودية ‏ 
مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ‏ العدد ١5‏ ل 1١948‏ . 


# اتن اي ل عانقا هحول واجهاه 6 


انتاج واستهلاك الطاقة الكهرومائية فى دولة الامارات العربية المتحدة 

؟ ةط 1١34879‏ دراسة فى جغرانفية الطاقة ‏ معهد اليحوث 

والدراسات العربية ‏ سلسلة الدراسات الخاصة رقم 7؟ © ٠.1541‏ 
؛ ‏ سلطان فولى حسن : 

مصادر الطاقة فى نيجيريا ‏ رسالة ماجستير غمر منشورة - معهد 

البحوث والدراسات الافريقية ‏ جايعة القاهرة ل ٠. ١5848‏ 


٠. 
واه هاه هاه‎ ٠ لص .وا.ه اه‎ # 


سد اوين فى اوغندا دراسة فى الجغرافيا الاقتصادية ‏ رسالة 
دكتوراه معهد البحوث والدراسات الافريقية ‏ جايعة القاهرة 19535. 


1 محمد عبد الفنى سعودى : 


جامعة القاهرة ‏ العدد الثانى 151/9 . 


1 


المراجع الاجنبية : 


بممائلء 1905 معقطد5 عط كه طننه5 ععتكة ركمهأامعتاطبظ دمصصيظ . 


.80 رصم كصم.] 


ممتعع 21 كه «معمعنان 10 رعطعد نعل ف .0 برممطتمق لصد منرد12 .8 عدتاء] 
.8 امف معناو برومعصظ-كع نويع 8 035 لجن112 


2 رامء5 بعتاوط لصة كعيدةآ يمعمكة عع للا صز برومعصظ رمتل1 رتمعتروي] 


3 


ركعاءمعمرم امل سوعتعكة أمعتمه1 01 .همع عط .31 على ععصدم”0 .4 


.178 علعملا رمت[ بممغتلء 260 برعتاوط برومعصظط 


وصدقدط1 وعلءكة غ18 4ه .همع علاممعطءتصمعة ,ه100 .ك1 معطبعظ . 


,1978 
2 بلعملا نول عاممط مكبر عتطمدمعممء12 .10.81 
1982-12 عاموطموعلآ عن ذ)ة51 لومعم .10.10 


92 علعرولا مم81 عاممطموعلا 16اك1)ة)5 لدعاكنلس1 .!1.ل1آ - 
1902 لعولا بع[ة لممط عدعلا لمع ناكلنج)5 .أ1.لا . 


رأع نسم عه وومعة) أن دمتتدداك كلتل أقصمناخسعلمآ! مذ ولصعء 1" ./8.ل1 . 


1993 لعولا ممع[ كعتاكة )512 امتتععق4 لمدهلوله عندذآ اوتععمة 


.1969 يجومع0) راعء زمر سندل ععوتاا عط لسة أوسنكة ,.[.2 لصداية . 
حل:51 بسممستامءي 12 جمعتلة صن »> ,للا منطسع ع .1/1.34 معد . 


8 ,مملدمآ رمعتكة مذ معلدا عله مقممط كه 


ل 


ون 


1ه 1كلا1 117 /01110113ظاظ 


لمععل0زكممء 15 بإوععدةء [أمعتماءعاء 01 متام تاخضم لصة سمقلاعن لهم عط1” 
2117م [هدط عطا صذ عغمعسرمملاءمع عتصتمدمءع لص لهتعهد طغمطا عه1 لصدأد صتهم عط 
-لناعصة امعساصمه يعتركم عغطا ؛ه وعتعاصيىء عط رطعتطبه عسمممد ,لمح عا زه 
-6102هاع عصدبعاع: 2 لصيه1؟ مععغط كقط عتعغط] .سصماوع سدعتككفة أوعم عط عمد 
ضاععاء 5ه عندع عط 0ص 26 عدتمعم1 أمممتاهم [آه عمدعععصة عل بعمسحعط ومتطء 
7815 ع1 ع#تاكدعمم مغ علطتودكمم عصرمععط كقط عد قط صمل )متستكممء يوك 
-نلصة برط بلع قاعماء 01 صمل )متسقصمء عط وستلساعصة كعتاسنامء كتامتموم عط اه 
نات 


-صاتتاحضمت لة مقع نلمعم عط لإلتغصعل1 0غ أمتدة 261 مد 15 لاعمهععت كتط 1" 
.ممتجء7 معتركقة أعع للا صط وعمقطد أغصععء 16ل كاز صز بإومعدت لمعتضاءععكء 01 صمل 
امعذيا عط جرمع1 معتلركلم صز دعن امومع بإوععمء آأه مماغدءتصعل1 عط طتصد كلجعل 12 
لظة دمتاأعنلههم عط ,رصم20016 ص1 .دمل متسخصمء لصح دملغعب00م آه غمتمم 
لإلأعقعط لععدعنق مز عط للتد عمعملعصم عط صز بلعلمععع1ء 01 صمتاممسشكمم 
عط لات معلمكة ادع مر ممعكعندلمعم باأعتساععء 1ه «متغتمومععم عط موعلأمعل 
عمن9 0سة [قغه لمأععلنهعم طغصط ع1 لع ندم تاعمد 


+10 كعتعاصسء معلعلاج أوع عغط)غ مه كبعه؟ بإالدمتعصمم التحد تإلنن5 نط1" 
دتععاتىك لعصم لدعم عرمطة عط 


:01 الخ 1 ءطآنآا5 .12 
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عرض لكتاب : العالم الثالث : تحديد مبدثى فى الجغرافيا 
بقلم ؟.د. السعيد ابراهيم البدوى 
عميد الممهد 
برطصدمومة هذ اتوسصمء؛؟ لقبمععدف للمتطة عطلة 
2 هتلع ل0ممعمهة 


تيف : ممقطعء:0 ع عاعدظ8 لمعلء 8341 


الاول عمل ىق قسم البيئة ى نيوكاسل والثانى فى قسم الجغرافيا 
بكلية تربية در بيشير ٠‏ 
القاشضر : 

وقد نشر الكتاب أول مرة عام 44م ويحتوى الكتاب على أحد عشرة 
فصلا عدد صفحاتها .هم صفحة بالاضافة الى مقدمتى الطبعتين الاولى 
والثانية وقائمة بالمراجم والفهرس فق تنهابة الكتاب ٠‏ 
الهدف من الكتاب : 

جاء فى مقدمة الطبعة الاولى سنة ١444‏ أن الهدف من الكتاب هو 
ابراز التنوع فى دول العالم الثالك أو الدول التى يطلق عليها أنها أقل 
تقدما ممناصهمء فمرواعيعل وز وتركيز الضوء على التنافس الواضح 
بين العالم الثالث الاقل تقدما والعالم المتقدم ٠‏ 
البيئية والسياسية التى حدئت ف العالم الثالك فى الفترة الاخيرة مع وجود 
فقط كل مئهما فى الآخر ولكنهما ستمدان على بعضهما بشكل قوى 
وفقا لبدا الاعتماد المتبادل مممعلدعءمعءلمعامة المترايد فى العالم الأن ٠‏ 


لفن 


ويعترف المولفان بأن هناك الكثير من المشكلات التى جابهتهما منها قلة 
الاحصاءات الدقيقة بالاضافة الى تنوع الاتجاهات والأوضاع فى العالم 
الثالك ٠‏ 
ويعترفان بأن النتيجة التى ترتبت على هذه المشكلات هى المعالحة 
العامة وان كان هناك انتقاء لعض النتائيج من داخل دول العالم الثالث ٠.٠‏ 
ورغم هذا فقد حفل الكتاب بمجموعة ممتازة من الخرائط انعبر عنا 
قد حدثت خلال عقد الثمانينات فى العالم الثاالث مشكلات كثيرة وكبيرة 
منها الحروب والمجاعات والديون والكوارث ٠‏ 
ورغم ذلك يوكد المؤلفان أن انصورة توحى بالتفاؤل لأن هناك 
ويستدرك الموْ لفان .أنه رغم التعميم الذى لا يمكن. تفادمه الا أن هذه 
الطبعة الثانية سنة ام قد اشتملت على « دراسات حالة » 
معنهد5 معدن فيها تعميق لبعض الموضوعات ٠‏ 
وسوف أحاول ف عجالة القاء الضوء على كل فصل من فصول الكتاب 
وابراز أهم الأفكار الواردة فيه ٠‏ 
قفى الفصل الاول عن تحديد وسمات العالم الثالثك .شير الموْ لمان الى 
أن عدد سكان العالم الثالث ( أفريقيا + آسيا النامية + أمريكا اللاتينية ) 
حوالى 6/05٠‏ مليون نسمة ومع ذلك فان هذا العدد الضخم لا ينتج 
الا خمس ثروة العالم الآن الامر الذى يؤدى الى انخفاض مستوى 
ا 1 
نسل هن: 
نوع 0 م الطبيعية والبشرية 0 الظروف ٠.‏ 
لفن 


؟ ‏ التغير الذى بحدث ف بعض الاحيان يكون ندرجة مذهلة حيث 
يخير الماضى ويكون الحاضر ويشجم على المستقبل ٠‏ 


الارتباط المتزايد بين الدول المتخلفة .12.0 والدول الاكثر تقدما 

.0 وفتقا للمشاركة العالمية أو ما يمكن أن يطلق عليه التبعية المتبادلة 

ععصع ل دع م1606 

أما الفصل الثانى وهو بعنوان الموارد الطبيعية والتنمية فان الم لفان 

يقرران منذ البداية أن الموارد الطبيعية والبشرية لا تتوزعان بعدل بن 
دول العالم لثالث ٠‏ 


ويؤكدان على أنه ليس من اليسير معالجة تأثير الموارد على التنمية 
يسبب صعوبة قياس وتقدير هذه الموارد وان كانا بعترفان بأن تأثير الموارد 
الطبيعية ق عملية التنمية 7206655 الع ممم م1ععء12 كون واضحا ف مرحلة 
البداية وان كان هذا التأثير يقل فى المراحل التالية فى توجمه ودرحة التنمية 
بعد ذلك ٠‏ 


ويختتم المؤلمفان هذا الفصل بأبراز الموارد المناخية وموارد التربة 
والنبات ويلقيان الضوء على الكوارث البيئبة ولممعةة1 لدامعصدمعهم؟1 
مثل التصحر واحتثاث الغاباتوالزراعة الجائرة ممنعوبننانه ععون الرعى الجائر 
#منعدرع عع20 وبشيران الى « اقليم الساحل » فى افريقيا باعتباره 
المثل البارز على ذلك ( خريطة الكوارث الطبيعية أو خريطة درجات 
التصحر) ٠‏ 
أما الفصل الثالث فقد تناول أثر العوامل البشرية على التنمية حبث. 
يذكر المولفان أنه ليس من السهل الجزم بتحديد اسباب وظروف التخلف 
ق العالم الثالث » وان كان من المعقول الربط بين هذه الظروف البشريبة 
وهذا التخلف حيث ان تأثيرها أكبر من الظروف الطبيعية وان كان من 
الصعوبة بمكان تمحديد آثر العامل الفردى البشرى ٠‏ 


رونا 


كما أن هناك أراء أضا حول العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية الداخلية وكذلك الخارجة والعلاقة بين دول العالم الثالثك 
المتخلف ودول العالم المتقدم ٠‏ 


ومع ذلك فان العوامل البشرية لم تكن فى الغالب معوقة أو محددة 
للتنمية ويشير الى ذلك تحسن التعليم والصحة بين سكان دول العالم 
الثالث يمكن ان توهل هذه الدول على الاقل نظربا لمواصلة التقدم 
والتنمية ( انظر.شكل ل ١‏ ل دائرة الفقر ص 4# ) ٠‏ 

وق الفصل الرابع يعالج الكتاب نظم الزراعة ومعئويرة لدعسابهتهم 
حيث ,بذكر المؤلفان أن تنوع نظم الزراعة فى العالم الثالث يرجم الى تأثير 
الظروف الطبيعية وخصوصا المناخ والتربة وكذلك العوامل البشسرية 
وبالتخصيص الملكية الزراعية والأسواق » وقد حدث تير فى الزراعة متمثلا 
فى زيادة الكثافة الزراعية وتحولها نحو المحصولات التجارية وكذلك 
الاتحاه نحو القطاع الخاص والمزارع الصغيرة وقد أقدم الزراع على 
زراعة المحصولات التجارية من أجل زيادة انتاج المحصول وبالتالي 
زبادة الدخل » ولكن تدبذب أسعار هذه المحصولات أدت الى مش كلات 
الوح ييه المؤلفان أن هناك عوامل عدديدة 

ثر على تطوير وتنمية المحصولات التجارية منها التجارة الدولية وسهولة 
3 والمواصلات واتساع الاسواق المحلية بالاضافة الى سياسات 
الحكومات الوطنية ٠‏ وقد أوضحت الدراسة أن الزراعة المتنقلة توجد 
حيثما توجد كثافة منخفضة فى السكان » أما المناطق الاعلى كثافة سكانية 
فانها تؤدى أيضا الى تكثيف الزراعة واختصار فترة راحة الارض ٠‏ وأهم 
محصولات الزراعة الكثيفة هو محصول الارز ٠‏ أما من ناحية الملكية 
الزراعية فهى عموما صغيرة وان كانت توجد ملكيات زراعية واسعة فى 
أمريكا اللاتينية وبلاحظ أن المناطق الكثيفة زراعيا الملكية فنها محدودة 
كما أن نسبة كبيرة من المزارعين ليس لهم أرض ويعملون اجراء ٠‏ 


امنا 


وبعائج الفصل الخامس ‏ مسألة هامة وهى الانتاج الزراعى والاصلاح 
الزراعى ويبرز المؤلفان أنه على الرغم من التوسع ف الاتتاج الزراعى فى 
العالم الثالث الا ان نقص الغذاء مازال شائعا ٠‏ وعلى الرغم من أن الثورة 
الخضراء «مدنسامت: مممرت قد زادت الاتتاج الزراعى مثلا فى الهند 
واندونيسيا الا أن مناطق أخرى ف العالم مثل افريقيا جنوب الصحراء 
نحد أن معدل زبادة الغذاء فيها أقل من معدل تزامد السكان » ولذا كان 
السؤّال الملح : 


هل الارض المستغلة تستغل كما بحب ؟ مثال ذلك أن :/.١54‏ من مساحة 
العالم الثالك تستخدم لزراعة المحصولات التجارية من أجل الحصول 
أشد الحاحة اليها والتى إشغى أن تزرع على نطاق واسع والحاحة ملحة 
الآن لتغطية الامن الغذائى الذى لا بتأتى الا باتباع أنماط جديدة للاتتاج 
الزراعى ٠‏ وأنه لابد من استراتيجية زراعية جديدة تقتضى الآتى : 

١‏ - الانتقال من نظام زراعة المحصولات التجارية الى الحصولان 
الخذائية ٠‏ 

1 ا الانتقال من نظام المزارع الواسعة الى المزارع الصعيرة 0 

م« # اتباع تكنولوجيا زراعية تتلاءم مع البيئة ٠‏ 

4 ل توزيم أفضل للملكيات الزراعية ٠‏ 

أما بالنسة لموضوع الاصلاح الزراعى فان المْوامان بقدمان وجهات 
النظر المختلفة فى هذا المجال حيث ,بذكر البعض أن الثور: الخضراء أدت 
انى سد الفجوة الغذائية فى العالم الثالك مثل تابوان ء» كوريا الحنوبية : 
انهند » باكستان » المكسيك ٠‏ فى حين بنتقد البعض الآخر ذلك على 
أساس أن زيادة الاتتاج الزراعى قد تجمدت خلال الثمانينات وأن 
الدفاف والقحط وحرف التربة قد ساعد على زبادة حد المشكلة حيث 


وض 


تناقص نصيب الفرد من الغذاء فى افريقيا فى خلال السبعينات والثمانينات. 
أما فى امريكا اللاتينية فالنسية متكافئة ٠‏ كذلك هناك ادعاء بأن الشورة 
الخضراء قد أطلقت الكثير من الأثار الابكلوحية والاجتماعة والاقتصادية 
من عقالها مثل كر شف الملكية الزراعية وابحاد البطالة والاحراء الذين 
لا أرض لهم 11 وبالتالى زدادة الفحوة بين الاغنياء والفقراء» 
وبدلا من معالحة الفقر نحد أن الثورة الخضراء قد أوحدته فعلا ٠‏ 


( انظر خربطة انواع الزراعة فى العالم الثالث ص ©7 من الكتاب ٠)‏ 


وفى الفصل السادس : يعالج الموّ لفان فى عحالة سريعة الموارد المعدنية 
وانصناعة التحويلية فى العالم الثالك ونتضح من خلال العرض والمناقشة 
أن تثمية الصناعة فى العالم الثالث تعانى من مشكلات عديد: ويمكن تلخيص 
بعض من هذه المشكلات فى الاتى : 

(1) مشكلة التدرب والتحهيز والاددى العاملة الملا ئمة © اذ إشبعى 
توجيه استثمارات كبيرة للتدرب والتعليم » وهذا يستدعى وقتا قد يطول 
كما أنه يمكن أن ؤردى الى مشكلات خاصة بالتغيير والتلاؤم الاجتماعى 
عقمقط لدنعه5 مثال ذلك صعوية التأقلم السريع من جانب القادمين 
من الريف للعمل فى المصانع ٠‏ 

( ب) نقص المقاولين » وهم الذين لديهم استعداد للمخاطرة واستحداث 
وسائل تنمية حديثة ومع ذلك يوجد مثال هونج كونج التى قمزت فى 
الصناعة التحويلية » ولكن هذه التجربة لم تدرس جيدا » حيث أن الاعتقاد 
السائمد فى دول العالم الثالك أن ملكية الارض وما تدره من أموال دمكن 
الحصول بها على وثائل الرفاهة المستورده دون تحشم مسقة الاستثمار 

(ج) نقص القوة الشرائية وسيادة الفقر وعدم سيادة العدالة وهذا 
بعنى أن معظم الثروة مركزه فى أبدى نمسية محدودة من السكان » هذ! 
فى حين أن الاغلية فقيرة » وبالتالى فان سوق السلم الصناعة محدود 


هنا 


ثانيا : مشكلات مرتبطة براس المال : 

(1) يوجد نقص فى رأس المال رغم أن الصناعات الحديثة تحتساج 
الى استثمار أعلى فى رأس الال بالنسية للفرد عما كان سائدا فى الماضى 
وربما بالنسبة للعامل فى العالم الثالث أكثر منه فى العالم المتقدم نجد أن 
رأس المال محدود » كما أنه خاضع للمضارية ٠‏ 


(ب) سمكن تشحيع رأس المال الخارجى اذا كان هناك قليل من 
رأس الملل الداخلى »ولكن دول العالم الثالث لا تساعد على رأس المال 
الخارجى » رغم ان هذه الاستئسارات هامة ف العمليات الاوليسة 

«قدمناعد» ودتطسئط خصوصا قش محالات البنية الاساسية الهامة مثل 
السكك الحديدية والطرق وتطوير الموانىء والمطارات » اذ أن هذه 
الاعمال ذات أهمية كبيرة فى تطوير القطاعات الاقتصادءة المختلفة ٠‏ 

ثالثا : مشكلات مرتبطة بالاقتصاد المعالمى : 

(أ) فى القرن الثااث عشر لم تكن هناك منافسه أمام الدول الصناعية 
فى كثير من المنتجات » ولذلك كانت تجرى التجارب بحربه » أما الآن فان 
الدول الحديثة التى تطور صناعاتها تحد منافسه شديده من الدول المماثلة 
لها وكذلك من الدول المتقدمة صتاعيا ٠‏ 


( ب) وبسبب هذا ء وكذلك نظر! لضيق السوق التمثل فى الاختياجات 
الحله خقلد بذات مجاولات ككرة لتوسيم المستوق عي طرق كزين 
؟سواق أكبر مثل السوق الحره فى أمريكا اللاتينية مم82 ممعتتعسة مضكدر1 
عميعة علد والسوق المشترك لدول شرق افرقا بعطايد1ة ممصسدصهن الة.ظ 
ولكن هذه التجمعات فى الغالب تنهار آما يسبب حمابة الصناعات الوطنية 
أو عدم الاستقرار السيامى كما تحدث فى شرق افريقيا ٠‏ 
(ج) تعتمد معكظلم مكونات الصناعة «عمعم ف العالم الثالك على 
المنتجات الاولية » ولكن هذه المنتجات ‏ للمقارنة بالماضى ‏ وباستئناء 
البترول » لم تعد لها أهمية كبيرة فى التصنيع فقد اتجه العالم العربى نحو 


برا 
(م ١١‏ - مجلة الدراسات الافريقية ) 


المنتتحات الصناعية ) لير كببية ( 03م عتأعطاصوة وقلل بقدر و اضح 
من استخدام المنتجات الخام ٠‏ 


( د ) كذلك فان الاتحاه نحو الميكنة الالية دمنتعصمسم ف العالم 
وحتى فى دول العالم الثالكث ‏ أصبح يهدد استخدام القوى العاملة على 
نطاق واسع تنيجة لاستخدام التقنيه العالية » على الرغم من أن النسبة 
المستخدمة من الأبدى العاملة فى الصناعة محدوده أصلا مثال ذلك صتاعة 
البترول فى فنزويلا حيث انخفضت العمالة المستخدمة فى الاقليم الغربى 
( مراكيبو ) ولذلك لجأت الحكومة الى بناء مدينة جديدة هى التبلازا 
هتعاط .11 وذلك من أجل تنويم الصناعة واستيعاب المزيد من الأيدى 
العاملة ٠‏ 


رابعا : حلقة الفقر : 67مم كه علءءك عط1" 

معظم دول العالم الثالث أصبحت أسيره لدائرة الفقر الجهنمية ولم 
ستطع أن يكسر هذه الحلقه الا عدد محدود من الدول مثل هونج كو نج: 
تابوان » هنا نحد أن الفائض محدود وبالتالى كان نسسية التراكم اللازمة 
اراس مال للتصنيع محدودهة حدا ٠‏ ومن أجل هذا استمر تشعيل الممالة 
الكشسفة ماع00 عبالكمعاطر - عتامطد[ ر غم ضاآلة الا تتاجبة 
وانخفاض الدخل 4 وتحاول دول محدودة للغاءه من العالم الثالك الاغلان 
من هذه العملية الدائرية ووعع20م عدأيءركء 

( انظر شكل حلقة الفقر ص 4# من الكتاب » وكذلك خريطة القيمة 

وفى الفصل السابم سالج المثولفان موضوع النقل والسياحة فى العالم 
الثااث ويؤكدان منذ البداية على أهمية النقل لدول العالم الثالث وآنه 
شنخى أن بكون الهدف الأمامى لهذه الدول هو التكامل فى نظم النقل 
قيها وقيما يتهما مصنوره ابمترمعوى عتم صذ رنضهتمعصت ا دصرم 


لبيك 


حيث أن هذا غير موجود أو منقوص على الأقل فى عديد من الحالات 
النهرية والبرية والبحرية ٠‏ 


وبلاحظ المثولفان ان الاستثمار فى دول العالم الثالث غالبا ما يكون 
على نطاق كبير أو كتلى علمه: #«:دمدد وربما تشمل انشاء مشروعات 
ذات أهمية كبيرة » كذلك فان المؤسسات أو المنظمات الدولية # مثل 
البنك الدولى ‏ تساهم فى استثمارات النقل » ولكن بينما تحجد اسهامات 
وانجازات بارزة ى استثمارات النقل ورسم سياسة وتخطيط فى الدول 
العالم الثالث فان الدوافم وراء ذلك غاليا ما تكون موضع تساؤل » مثلا 
كان وراء برنامج انشاء الطريق البرازيلى الضخم الرغبة السياسية فى اقامة 
نوع من التكامل الاقتصادى الفعلى بين أنحاء القطر ٠‏ 


كذلك فان الحكومة الاليزية كان دافعها لتطوير ميناء ورت كيلانج 

عمدائط »روم ( سويت هام سابقا صسوطوجة ) أساسا هو الدافع 
السياسى » والآن بعد استقلال ستغافورة فانهم يرغبون فى تحدى تفوقها 
بتطوير مينائهم الدولى الخاص بماليزيا ٠‏ 


أما بالنسبة للسياحة فان الموّْلفينَ يناقشان الفوائد ومشاكل السياحة 
على الرغم من أن هناك شكا فى أن السياحة بسكن أن تقدم اضافة كبيرة 
انى اقتصاديات عديد من دول العالم الثالث » وعلق الموٌّلمَان على ذلك 
بقولهما أن التركيز على مشكلات السياحة يناقض الحماس الجارف 
للسياحة من جانب حكومات العالم الثالثث التى تحبذها وتشجعهما ٠‏ 

وف بعض الحالات نجد أن عدد السياح يفوق السكان الاصليين 
ومثال لذلك جزر برمودا وبهاما حيث تصل نسبة السياح ه الى ١‏ بالنسية 
لعدد السكان » وينعكس هذا على حياة هؤلاء السكان الأصليين وطرق 
مميشتهم التى تصاب بالدمار تتيجة لهذه العمابة » 


أغذة 


وهناك رأى لبعض الباحثين بحذر مما أطلقوا عليه « تأثير المظاعر »4 

11 مناه كد مدعل آحبثتُ أن حياة ا خ التى بعيشها المساع 
واستهلاك السلع المستوردة لها تأثيرها الاج على السكان الوطنيين 
الذين يحاولون ويرغبون ف المشاركة فى استهلاك هذه السلع الكمالية ٠ ٠‏ 


وبذ َ هذا الرأى ان هذه الر غبات الاستهلاكية وعلاقع4 متام سدخصمن 
سواء آكانت مفروضة أو مقتبسة من الغنى العاير فان هذا بعتر عائمقا 
امام التنسة الاساسية التى تعتمد على الذات : وتتعارض مع نجاح التنمية 
ذات المدى الطويل فى البرامج » بل ان بعض الكتاب يتمادون فى ذلك 
لدرجة أنهم يطلقون على هذا الاتجاه السياحى بأنه شكل من أشكال 
الاستعمار ( انظر خربملة كثافة الطرق ص ١٠6٠‏ وكذلك خربطة السياحة 
ص /170) ٠‏ 
شيران الى أنه رغم أن معدلالئمو السكانى ىق العالم الثااك شخفض 
على ما اسلو فبعض أجزاء منهءالا أنمستوى التزايد السكانىمازال فقحالة 
خطره » ومازالت الحهود مستمرة من أجل زدادة مصادر الغذاء والسيطرة 
على هذا النمو السكانى عن طريق تنظيم الأسره ويرى بعض الباحثين أن 
زدادة معدلات النمو الاقتصادى والتثمية فى العالم الثالك وكذلك ازدياد 
اتتشار « النمط الغربى » ف المعيشة والاستهلاك يمكن أن شجم السكان 
على تكوين مز محدودة العدد » كذلك فان انتشار اليخدمات الصبحية 
( الطبية ) يمكن أن بقلل من الحاجة الى الأسر الكبيرة العدد ٠‏ 

وق هذه الحال فان عملية التنمية تمسها هى التى سوف تؤودى الى 
تنظيم وضبط النمو السكانى وذلك على أساس أن هذا ما تم فى العالم 
المتقدم وأن نمس النظام سوف شعل الى العالم الثالث ٠‏ 

وهناك امكانية أن مثل هذه العملية يمكن أن تحدث فعلا » ومع هذا 
شبغى أن نقرر (المولمان) أنه فى عديد من أحزاء العالم الثالث فان احتمالات 
مغترد انخحاز نمو اقتصادى وننسة لشكل متواضع اسلو يعيد المتال ٠‏ 

وو كد الملفان على أن هناك حقيقة واضحة وهى أن وحود عدد 
ضخم من الاطفال فى العالم الثالك عثير ورطة فعلية اذاآن وجود هذا المدد 


ك1 


الضخم من الاطفال ١‏ يعنى ار تفاع معدل الاعالة مناه بإعصعلمعمعق طعنل1 
على الرغم من أن هؤلاء الاطفال سوف يصبحون أبدى عاملة وفيرة ى 
اللستقبل ٠‏ 
كذلك ذفان وجود نسبة مرتفعة من البطالة تؤدي الى ابحاد مشكلات 
الراك اماد سول ير لالض آل ذا النقطة الاي فاحيتها 
أن المشكلة فى العالم شاك أن : تفى ايسان بزداد قر 
وأن نسسة الاعالة مرتفعة وهذا فى د قانه ابن غقية آنا التنمية ٠‏ 
وبختتم المؤلفان هذا الفصل بأن هناك فحوة بين معدلات نمو السكان 
دول العالم الثاللك وس الموارد 4 ولا تملك هذه الدول من الموارد 
وتبدو أعراض هذا الموقف ف المجاعات الدورية التى تهز كيان عديد من 
دول العالم الثالكث من وقت لآخر » يضاف الى ذلك انخفاض القيمة 
الغذائية للعديد من السكان وبالتالى سوء التغدذية ونقص المناعة للا مراض ٠‏ 
ف ب الو ا 0 
سواء للبحث عن أرض جديدة للزراعة أو للحصول على عمل ف المديئة ٠‏ 


وتكون النتيحة ظهور البطالة فى المدن التى 5* تشير بدورها الى عدم وجود 
التوازن المشار اليه وآخيرا فان الد.ون التى تثقل كاهل دول العالم الثالك 
شمر نتاجا لامحوة بين معدل نمو السكان وموارد الغذاء والنشبحة العامة 
انتى يمكن الوصول اليها لسكان العالم الثالث غالبا ما تكون ذات صبغة 
سيم ائمة م 

ومن هنا فان أفضل ما يؤمل هو أن يظل الوضع ثابتا » وأن أى تحسن 
ملحوظ فى فرص الحياة لمعظم سكان العالم الثالث ظل آملا بعيد المتالء 

وفى الفصل التاسع الخاص بالتنمية الحضرية فان المؤلفان يوضحان 
النقاط الاساسية التالية : 


نيا 


أولا : اتجاهات سكان الحضر : 
اذ يذكر الم لفان أن أعلى معدل لسكنى الحضر تتمركز فى الدول الاكثر 
ذلك بوجد زبادة ضخمة فى سكان مدن العالم الثالك فى الفترة ١لأخيرة‏ 
كما يوجد تنوع واختلاف فى نسية سكان الحضر داخل دول العالم الثالثك 
وبرجع السبب فى هذا التنوع الى الانماط التاريخية للتنطور والتنسية 
و شير الموّْ لفان الى أنه رغم أن المدن الكبرى ق العالم الثالكث قستحوذ 
على قسسبة كبيرة من زدادة سكان الحضر الا ان المدن الصغرى اضا 
تستحوذ على نسبة ملحوظة جدا ٠‏ 
ولبس هناك اتفاق واضح عما اذا كان ذلك يرجم الى التأثير النسبى 
الحضر اتفسهم ام للتأثيرين معا٠‏ 
وتشير المعلومات المتاحة الى أهسة الزيادة الطبيعية لسكان الحضر عن 
الهحرة من الرنف ف معظم الاقاليم > ماعدا تلك التى مازالت ف المراحل 
ثانيا * النظم الحضرية : 
شير التأثير المتادل بين الحضر والأقاليم المجاورة ( الظهير ) الى أنها 
صععاعدم متقصاعط ذو تمط أخر يتطابق مع قاعدة الرتبة الحجم عانم عجزة عأصدى 
وأن تنسة نظام حضرى متوأزد صعاديرو مقطءن لععصداد8 ( قاعدة الحجم 
الرتبة ( عتمد على درجة التكامل والمشاركة ععمعلدعدعلمع مز داخل القطر» 
ودرجة كثافة الاحتكاك بالخارج ولأنه لا بوجد تقوق بإم مساوم ونوزهدم 
حجم رتبة تبادلى بشكل مطلق لنظام حضرى وطنى ٠‏ وتوضح الاتجاهات 
الخاصة بالتغير فى توزيم الرتبة الحجم فى عدد من الاقطار منذ عام وام 
أن نموا قد حدث فى عدد من المدن ذات الاحجام المتوسطة ٠‏ 
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نانثا ٠‏ النظام ف محك العمل : دمناعة صذ تسصعاكزد عط]' 


ور حجم المدن ق النظام الحضرى القباثم ف الدولة على درجة 
[ْ الهمحرة » وهنا هرق المؤلفان دين الهجرة المرحلية 0ن هع ألم ممه والهحرة 
المباشرة مم,ءني وهى شائعة أيضا فى دول العالم الثالثك ويشيران الى 
أن الهحرة المرحلية تساعد على الانتقال التدريجى فى حين ان الهحرة 
المباشرة تجعل المهاجرين الريفيين يحملون عاداتهم وقيمهم الريفية معهم 
مباشرة الى المديئة ٠‏ 


ويرتبط التدفق 0.4 الخاص بالسلم والمعلومات بتركيبة النظام 
الحضرى » ولهذا فان المناطق الحضرية الاضخم هى التى تسيطر على 
حساب المناطق الحضرية الاصغر ٠‏ 


ومع ذلك ذانه فى بعض دول العالم الثااث نحد أن طبيعة النلام 
الحضرى يمكن أن تكون له معنى فقط ليعض الحماعات مثال ذلك هؤلاء 
الذين ,شتركون ف القطاع الاقتصادى « الحديث »© ولهذا بمكن أن 
نلاحظ ق دول العالم الثالث نمطين اقتصاديين ( ثنائية ) أحدهما حديث 
والآخر تقليدى ٠‏ 


حيث يتوكز النمط الحديث ف المواصم والمدن الكبرى » فى حين يوجد 
النمط التقليدى فى المدن الصغرى والريس ٠‏ ولكن رغم أن النمسط 
التقليدى ينظر اليه على أنه نمط متخلف من الناحية الاقتصادية الا آنه 
بقوم بوظائف اجتماعية عديدة وايجابية بالمعنى الاجتماعى » كما أنه يمكن 
أن يلائم تمه مع التطورات الحدئة ٠‏ 

رابعا : مدن العالم الثاث هل هى ولودة آم طفيفية : 

عا لكدعدم 01 ممعم 

كد المؤلفان على 'أن الاماكن الحضرية ذات وظائف هامة فى عملية 
التنمية » وقد أظهرت الدراسات ىق عام 9٠‏ ان العمالة محدودة فى 
المحال الصناعى فى مدن العالم الثالك » فى حين أن البعض الآخر برى أن 
هؤلاء المهاجرين من الريف قاسوا الامرين من مشكلة الاسكان المخيفة 
وكذلك من الظروف الاجتماعية الصعبة فى المدن التى هاحروا اليما ء 
ولذا فهناك من برى أن العديد من مدن العالم الثالك قد أصبحت مكتظة 


يذل 


بسكانها لعوتموطين - ععون ولهذه الاسباب وغيرها فان فكرة مساهمة 
المدن ق التنمية فى دول العالم الثالث قد أصبحت قايلة للنقاش والحدل ٠‏ 

وفى نفس الوقت هناك دراسات حديئة تحمل وجهة نظر ابجابية ظهرن 
مرة أخرى تعتمد على دراسات تفصيلية لا يطلق عليه مدن الاكواخ 

3 - لإالتقطاة 

ومن ثم فان الكثير من الانتقادات الموجهة الى الحضرية ف العالم 
الثالث اتنقادات لها وزنها ( انظر خريطة ص 75١8‏ عن نسبة سكان الحضر 
فى العالم سنة مهام ) ٠‏ 

وق الفصل العاثر يعالج المْوّ لفان موخضبوع أشلكال العمران 
اأمعصع [ناع5 أه كمره] و دول العالم الثالث ٠‏ 

يركز المولفان فى هذا الفصل على قضية رئيسية وهى : هل هناك 
تقارب أو التقاء بين اشكال العمران فى العالم الغربى المتقدم أم تباعد 
وتنافر ؟ ويخلصان ف النهاية الى ان المؤشرات تدل بوضوح على وجود 
التقاء أو تقارب » ولكن رغم أن القوى الراسمالية الغربية قد اثرت بشكل 
واضح فى مدن العالم الثالث الا ان الدليل يشير ايضا الى ان هذه المدن 
تتشكل وفقا للخطوط العربية » بل على العكس من ذلك فان مثل هذه 
هذا الى اربعة اسباب اساسية : 

١س‏ اتساع وتنوع الاسكان منخفض التكاليف » وهذا فى حد ذاته 
يعتبر شكلا حضريا رئيسيا لا يوجد نظير مباشر له فى العالم الغربى حيث 
ان اتساع محال هذا النوع من الاسكان بشكل واضح » وكذلك تنوم 
الاستجابات لمشكلة الاسكان وما بحيط بها فى العالم الثالث » يودى 
هذا الى ان الالتقاء الحضرى بين مدن العالمين الثالث والغربى غير متوقع٠‏ 

العلاقة بين التحضر والمتغير الاجتماعى : 
الاجتماعية » حيث أن الاسرة « النووية » 'الصيرة وطريقة الجياة الاكثر 
9 خصوصية © تحل محل الاسرة الكبيرة الممتدة وطريقة الحياة المشتركة 


ذا 


العامة ٠‏ أما فى مدن العالى الثالث فانه من السعوبة الاعتراف بهذه العملية» 
بل فى .بعض الحالات نجد أن العلاقات الاجتماعية التى تنميز بها القرى تبدو 
سائدة اضا ٠‏ 


؟ ‏ حيوية « الدورة الدنيا )) ؛تدمماء ع1 عط كه واتلمناء 

اذا كان قد حدث تقارب فعلا بين نمطى الحضر فى العالم الثالث والعالم 
العربى فان المتوقع أن تحل « الدورة العليا » عتدمءك معممد محل «الدورة 
الدنيا » أى أن يحل القطاع الصناعى والتجارة والخدمات محل القطاع 
التقليدى الخاص بنظام « المعيشة » والتجارة المتواضعة ٠‏ ولكن الواقم 
فعلا هو أن الأخير مازال مو وبزدهر وريما يرجع هذا أساسا الى دورة 
الاجتماعى والحضارى 4 وكذلك وظفته الاقتصادية ٠‏ بل انها على العكس قد 
استطاعت الى حد ما أن تتأقلم مع الدوره العليا 4 مثال ذلك اصلاح بعص 
الأجهزة مثل الرادو الترائّ ستور ٠‏ 


؟ ‏ قوة التقاليد وتاثيرها على شكل الحضر ٠‏ 
للدي خلال جرامة "زر نولوينية مدق انال :التالك: أن كنا من 
المناصر الوطنية في النمط الحضرى مازالت تعيش منتعشة مع الاضافات 
الأكثر حداثة » مثال ذلك المركزان التوأمان اللذان بخصان رجال الأعمال 
ف مدينة أبادان كععارع» ووعستقتاط مون وق أما كن اخرى دمكن 
أن يكون من التقليدى مستوردا مع قدوم الاستعمار الغربى » ومثال ذلك 
امريكا اللاتينية والهند » ولكن مختلف العناصر مازالت قائمة وتبدو 
قممتها ٠‏ مثل هذه الملامح تعتبر مكونات أساسية لشكل الحضر » ولم بحل 
محلها بصفة كلية الشكل المضاد » وهو النموذج الغربى ومثاله وظيفة 
أمعم - لوط 7( المزايدات والمناقصات » ولهذا فان الخلاصة تتمثل ىق أنه 
رغم التغير السريع فى مدن العالم الثالث الا آنها لم تنغير لكى تصبح تقليدا 
للمدينة الثربية الصناعية ٠ ٠‏ 
تراجم خريطة ض 8" عن المدن الصميح والاكواخ فى العالم الثالك 
أما في الفصل الحادي عثير والأخير فيتّناول الم لفان موضوعا هاما وهو : 
الاعتماد المتيادل في التجارة » المسياعدات » والتقنية « 
.جه وامصطعء1" قنخ غ120 رععصعلمعمعلمعام1 
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أولا : نمط التجارة الدولية : 


تحتل الدول المتخلفة مكانة ضعيفة فى التعامل المالى والدولى » 
وتستقطب الدول الغنية الصناعية التى تسيطر على التجارة الدولية تحارة 
الدول المتخلفة ٠‏ وبلاحظ امو لفان أنه بعلب على تحارة دول العالم 
الثالك ثلاثة أنواع : 


(1) قليل من هذه الدول تصدر سلعا مصنعة ٠‏ 

(ب) بسيطر على تجارة دول الأوبك تصدير البترول ٠‏ 

(ج) تصدر معظم دول العالم الثالث السلع الغذائية وغير البترولية ٠‏ 
وق مقابل استيراد السلع المصنعة تصدر دول العالم الثالث المنتحات 


الأولية الى دول العالم المتقدم التى : تستورد هنها » وبالتالى سكن أن نقول 
أنه بوجد نوع من المشا ركة أو الاعتماد المتبادل ٠‏ 


ومن الملاحظ أيضا أن معظم دول العالم الثالث تعتمد بشدة على عدد 
محدود من الصادرات الاولية » كما أنها تتعامل مع عدد محدود من الدول 
تحاريا ٠‏ ومن المعروف أن اسعار المواد الخام الاولية ذات اسعار منخفضة 
لتقليات سعرية واسعة ٠‏ وهذا فى حيز أن اسعار المصنوعات فى 
ا مستمر » وبالتالى حدث تدهور كير فى الميزان التحارى الخاص 
بدول العالم الثالث ٠‏ ولقد حاولت هذهالدول تحسين هذا الميزان عن طريق 
عقد اتفاقات سلعية مختلفة كما حاولت ازالة العوائق التجارية واجراءات 
« التحديد » ذات الأنواع المختلفة من أجل اقامة علاقات أفضل من 
الآسواق العالمية ٠‏ ودين ناحية أخرى فان هذه الدول حاولت اقامة علاقات 
تجارية واقتصادية فيما بينها من أجل عدم الاعتماد الكامل على دول العالم 
المتقدم » ولكن هذه المحاولات لم تعط الا مردودا محدودا ٠‏ 


ثأنيا : المساعدات الدوقية : 


نظر الى المساعدات على آنها استراتيجية تقل لموارد الدول الغنية الى 
الدول الفقيره وهناك مصدران لهذه المساغدات الدولية هما : 


(أ) مساعدات حقيقية تشمل المساعدات الرسمية ؛معمرمهاء»ع0 لمن:/04 
عمددنووج واختصارا هرون وكذلك مساعدات خيرية تطوعية ٠‏ 


كلها 


5 قروض خاصة قصده1 211216 وتختلف هذه المساعدات نيعأ 
للمبلغ الاجمالى أو للنسبة المئوية من الدخل القومى للدول التى تساعد أو 
بالنسة لعدد السكان ف الدول المعطية دأتصة ععم ‏ 6 ولكن معظم هذه 
المساعدات لا تذهب حيث ينبغى أن تكون ( الدول الأفقر ) كما آن الجزء 
الاكبر من هذه المساعدات الرسمية يرتبط بشراء سلع وخدمات من الدول 
الغنية. 

أما المساعدات الخاصة فاتها تخصص للدول التى قستطيع أن تسدد 
قروض هذه المساعدات فيما بعد ولكن ىق :أوقت الذى يمكن أن تقوم فيه 
المساعدات يكسر حلقة الفقر فى دول العالم الثالث فانها أيضا يمكن أن يساء 
توزيعها » كما أنها يمكن ان تعوق أو تضر بالتنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
فى دول العالم الثالث ٠‏ 


ثاثا : ديون العالم الثالث : 
أو الحكومات الغربية وتقاس امكانية كل دوله من دول العالم الثالث لدفم 
مننه .]2ن / يطول أو فوائد الدين الى الصادرات مثندء ممصت / ؟عءق 
أو فوامد خدمة الدين مندء مونمم / »اق وتعتبر النسبة الأخيرة 
ذات اهمية كيرة 3 
ومن الواضح أن أزمة الديون كانت تنيجة للاتى : 
(ج انخفاض وعدم توازن الميزان التحارى للدول المتخلفة ٠‏ 
(د) ارتفاع نسية فوائد الديون ٠‏ 
ومن الملاحظ آنه رغم أن معظم حجم الديون تركز فى الندول ذات 
الدخل المتوسط فى آمريكا اللاتينية مثل البرازيل » المكسيك » الأرجنتين - 


/اذا 


ورغم أن الدول الافريقية تقترض بنسبة أقل. من مجموع الديون العلمية 
الا أنها تعانى ايضا من هذه الديون ٠‏ ولتخفيف حدة أزمة الديون يقترح 
الو لمان ما يأتى : 

٠ تقليل الأتفاق المحلى‎ - ١ 

* لس زيادة تدفق المساعدات الرسمية لدول العالم الثالثك ٠‏ 

م # تخفيض فوائد القروض الخاصة ٠‏ 

أ الغاء بعض الديون طوريلة الأجل ٠‏ 

ه ‏ اعادة جدولة الديون٠‏ 

5 - مبادلة الديون فى دول العالم الثالك فى مفابل ضمان حماتها 


وقد أورد المؤلمان دراسة حالة بوليفيا باعتبارها من الدول ذات 
الدخل المنخفض والتى تعانى شدكه من أزمة الديون وكذلك لابراز أن 
الاجراءات التى انخذتها الحكومة من اجل تقليل حمل هذه الديون ‏ أدت 
١لى‏ زيادة الفقر بين فتات السكان الأكثر فقرا ٠‏ 


رابعا : نقل التكنولوجيا : 

بعتبر نقل التكنو لوجيا عنصرا هاما من عناصر التجارة من الدول 
التقدمة الى الدول المتخلفة ومن الممروف أن الدول المتقدمة تسيطر على 
أساليب وسائل التكنولوجيا الحديثة ٠‏ 

كذلك من المعروف أيضا أن التكنولوجبا تزيد من تكثيف. رأس المال 
فى العيل وتقلل من الأيدى العاملة » وبالتائى فانها ذات فائدة للدول 
المتقدمة الا أنها على العكس من ذلك قد لا تتلاءم مع ظروف الدول المتخلفة 
بسبب فائض الأيدى العاملة بها » ومن ثم فان التكنولوجيا المتوسطة 
خَد تكون (كثر فائدة لهذه الدول ٠‏ ولكن التحول من استخدام التكنولوجيا 
العالة الى المتوسطة تقابلها مشكلات سياسية وتنظبمية متعددة م 


يخي" 


خامسا : المشاركة العالمية : 

يمكن أن يكون التعاون ( المشاركة ) بين الشمال والجنوب حلا 
لمشاكل العالم » كما أن التجارة العالمية والتدفق المالى العا مى يمكن أن 
يساعد على التقرب بين الشمال الغنى المتقدم وبين الجنوب الفقير المتخلف 
وذلك من أجل المشاركة المتبادلة وان كانت غير متساوية أما المتساركة 
الحقيقية أو المتوازنة فانها تتطلب تغييرا جذرنا ف كل النظام الاقتتصادى 
العالمى مع مزيد من المساعدات وتحارة أفضل مع دول العالم الثالك ٠‏ 

( أنظر خريطة ص ”797 عن توزيع المساعدات الرسمية فى العالم الثااث 
سنة 194 ء وكذلك خريطة ص 84؟ عن أهم الدول المدينة فى العاام 
الثالث وفقا لمجموع الديون الخارجية العامة والخاصة سنة /هه١‏ ) ٠‏ 


والحمد لله أولا وآخيرا »» 


مله 
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